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} القاهرة – اتهمت مصر رسميا حركة حماس 
الفلســـطينية بالإعـــداد والتخطيـــط والتدريب 
والمســـاعدة فـــي عمليـــة اغتيال النائـــب العام 
المصـــري الراحل هشـــام بركات فـــي 29 يونيو 
الماضـــي بالتعـــاون مـــع عناصـــر مـــن جماعة 
الاخوان المســـلمين، والذي لقي مصرعه بعبوة 

ناسفة تزن 80 كيلوغراما من المتفجرات.
وأعلـــن مجـــدي عبدالغفار وزيـــر الداخلية 
المصري في مؤتمر صحافي الأحد، أنه تم إلقاء 
القبض على خلية مكونة من 48 شخصا، تنتمي 
إلى اللجان النوعيـــة التابعة لجماعة الإخوان 
المســـلمين خـــلال الفتـــرة الماضيـــة، واعتـــرف 
أفرادها بالمســـؤولية عن تنفيـــذ عملية اغتيال 

النائب العام.
وكانت عملية اغتيال المستشار هشام بركات 
أكبر عملية نوعية أمنية ضد شـــخصية كبيرة 
في مصر، وبـــدت ضربة قاصمـــة لجهاز الأمن 
المصري، الذي فشـــل فـــي إجهاضها مبكرا، في 
وقت كان يتم الحديـــث فيه عن توجيه ضربات 
قوية للجماعات المسلحة في سيناء وخارجها.

وعرض اللواء عبدالغفار اعترافات مصورة 
لعـــدد من أفـــراد الخليـــة الإخوانيـــة، اعترفوا 
فيها بالتســـلل إلى قطاع غزة، وتلقي تدريبات 
على أيدي عناصر اســـتخباراتية تابعة لحركة 
حمـــاس، ثم العـــودة إلى ســـيناء، بمســـاعدة 
عناصر تنتمي إلى قبائل بدوية، ومنها وصلوا 

إلى القاهرة ثم قاموا بتنفيذ عملية الاغتيال.
وقال وزيـــر الداخلية المصـــري إن مهندس 
العملية الطبيب يحيى الســـيد إبراهيم موسى 
(مقيـــم في تركيـــا) ومطلوب ضبطـــه على ذمة 
قضايا عدة، وكان متحدثا باســـم وزير الصحة 
الإخوانـــي محمـــد مصطفـــى حامد، فـــي عهد 

الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأكـــد أن حركـــة حماس ”اضطلعـــت بدور 
كبير في تنفيذ المخطـــط وتنفيذ اغتيال النائب 
العام وأشرفت على العملية منذ بدايتها وحتى 

انتهاء تنفيذها“.
ونفت على الفور حركـــة حماس الاتهامات 
المصرية. وقال ســـامي أبوزهري المتحدث باسم 
الحركة لرويترز ”حماس تســـتهجن الاتهامات 
المصريـــة. هـــذه الاتهامات غيـــر صحيحة ولا 

أساس لها من الصحة“.
يمثل الاتهـــام الذي وجهته مصر إلى حركة 
حماس أول اتهام من جهة رسمية لها، فقد كانت 
جميـــع الاتهامـــات التي وجهت إليهـــا من قبل 
تأتي من قبل بعض وسائل الإعلام، ما يعني أن 
هناك المزيد من الفتور سوف يطرأ على العلاقة 
بين حماس والقاهرة، وقد يصل إلى حد اتخاذ 

إجراءات عقابية ضد بعض قياداتها.
وأوضح اللـــواء محمد عبدالمقصود الخبير 
والإســـرائيلية  الفلســـطينية  الشـــؤون  فـــي 
لـ“العـــرب“ أن اتهـــام حمـــاس بتورطهـــا فـــي 
اغتيال النائب العام جاء نتيجة أدلة ملموســـة 
ومعلومـــات دقيقة لدى أجهـــزة الأمن المصرية، 
وأنـــه من الصعب توجيه هـــذا الاتهام الخطير 

دون تلك الأدلة.

فاطمة الزهراء كريم االله

} الربــاط – عكســـت زيارة الأمـــين العام للأمم 
المتحـــدة بان كي مـــون لمخيمات تنـــدوف في 
الجزائر ولجيـــب في الصحـــراء المغربية هو 
”بئر لحلـــو“ رغبة واضحة وتصميما أكيدا من 
الأمين العام علـــى عرقلة أي حل لهذه القضية 
التي نشـــأت في الأساس على إثر نزاع مغربي 

ـ جزائري.
ويبـــدو الأمين العام لـــلأمم المتحدة وكأنه 
يتعمّد تفادي البحث في الحل الواقعي الوحيد 

في الصحراء وهو الحل الذي طرحه المغرب.
ويقـــوم الحل المغربي علـــى الحكم الذاتي 
الموسّـــع في المحافظات الصحراوية اســـتنادا 

إلى اللامركزية.
وزار الأمـــين العام للأمم المتحـــدة بان كي 
مـــون الســـبت مخيما للاجئـــين الصحراويين 
في الجزائر وســـط التباس كبير يحيط بالدور 
الذي يلعبه مبعوثه للمنطقة كريستوفر روس، 

وعدم ارتياح مغربي للزيارة.
وقال الأمين العـــام للأمم المتحدة إثر لقائه 
زعيـــم بوليســـاريو محمد ولـــد عبدالعزيز إن 
”هدفـــي الأول هـــو أن أقيم شـــخصيا الوضع 
للمســـاعدة في (إيجاد) حـــل (…) لن أدخر أي 

جهد في هذا الاتجاه“.
ولاحـــظ أن ”الأطراف (…) لـــم تحرز تقدما 
بهدف التوصل إلى حل لهذا النزاع“ المســـتمر 

منذ أربعين عاما.
وقالت مصـــادر مغاربية إن بـــان كي مون 
يبـــدو مصمّما علـــى توريث خليفتـــه جمودا 
مستمرّا في الصحراء التي عادت إلى السيادة 

المغربية في العام 1975.
المصـــادر أن التمسّـــك بإجراء  وأوضحت 
اســـتفتاء في الصحراء، في وقـــت تتمتع فيه 
المنطقة بحكم ذاتي واســـع النطاق، يشير إلى 
أن الأمين العـــام للأمم المتحـــدة، الذي تنتهي 
ولايته قريبا، يعمل على تفادي أي تســـوية في 

مصلحة سكّان الصحراء.

وكشف بان كي مون أن ”مبعوثه الشخصي 
سيســـتأنف  روس،  كريســـتوفر  للصحـــراء 
جولاته السياســـية قريبا، من أجل إعادة بعث 

المفاوضات بين طرفي النزاع“.
وقـــال الدبلوماســـي الأميركـــي الســـابق 
والمتخصـــص في شـــؤون المنطقـــة المغاربية، 
روبرت هولـــي، إنه ينبغي علـــى الأمين العام 
للأمم المتحدة بان كي مـــون أن يدعو الجزائر 
وانفصاليـــي البوليســـاريو إلى تغليب صوت 
العقل، مؤكدا على أن ”هذين الطرفين مدعوان 
إلـــى القبـــول بالواقع ومعانقـــة مزايا مخطط 
الحكـــم الذاتـــي بالصحـــراء، تحت الســـيادة 

المغربية“.
وأكد هولـــي، في مقال تحليلي نشـــر على 
موقع ”موروكو أوندوموف“ أنه ”على الجزائر 
والبوليســـاريو أن تعـــودا إلـــى حقيقة الأمر 
وتقبـــلا بالواقع، الذي يؤكد أن حلا سياســـيا 
مقبولا من الأطراف يتطلب حتما نبذ كل فكرة 
وهمية تتعلق بإقامة دويلة في منطقة خطيرة، 

وتعرف هشاشة كبيرة“.
وقالت المصادر المغاربية إن انحياز الأمين 
العـــام لـــلأمم المتحـــدة الكامل لوجهـــة النظر 
الجزائريـــة القائمـــة علـــى اســـتخدام جبهة 
البوليســـاريو لابتـــزاز المغرب يعنـــي ابتعاد 
الأمم المتحـــدة عن الواقـــع ورفضها الاعتراف 
بـــه، خصوصا أنه بـــات مؤكدا أنـــه ليس في 

الإمكان التوصل إلى إجراء اســـتفتاء شـــعبي 
حول القضية.

وتكمن صعوبة إجراء الاستفتاء إلى غياب 
القـــدرة على تحديد من هو صحراوي ومن هو 
غيـــر صحراوي ومـــن يحق له أن يشـــارك في 
الاســـتفتاء من سكان الصحراء الأصليين ومن 

لا يحقّ له ذلك.
وتســـاءل مســـؤول مغاربـــي كبيـــر يتابع 
ملـــفّ الصحـــراء عـــن كثـــب ”لماذا لا يشـــارك 
الموريتانيـــون فـــي الاســـتفتاء مـــا داموا في 

معظمهم من الصحراويين؟“.
وقـــال ”كيـــف يمكن للأمـــين العـــام للأمم 
المتحـــدة تجاهل أن والـــد محمّـــد عبدالعزيز 
الأمين العام لما يسمّى ’بوليساريو‘ كان ضابط 

صفّ في الجيش الملكي المغربي؟“.
وأكّدت المصادر المغاربية أن جولة بان كي 
مون التي لم تشـــمل المغرب كانـــت مفيدة من 
ناحية وحيدة، تتمثل فـــي تأكيد انحياز الأمم 
المتحـــدة للجزائر من جهة، وعـــدم رغبتها في 
التوصـــل إلى حل ينهي مأســـاة الصحراويين 
الذيـــن يقيمون فـــي مخيمات تنـــدوف والذين 
تحولـــوا رهائن لدى ”بوليســـاريو“ والجزائر 

من جهة أخرى.
وجدد مســـؤولون مغاربة تشبثهم بمقترح 
الحكـــم الذاتي كحل سياســـي ونهائي للنزاع 

المفتعل حول الصحراء المغربية.

وقـــال عبدالطيـــف وهبـــي نائـــب رئيـــس 
البرلمان المغربي عن حزب الأصالة والمعاصرة 
إن ”المغـــرب لـــه كامل  المعـــارض لـ“العـــرب“ 
الاســـتعداد بحســـن نية وصدق فـــي التعاون 
مـــع كافة الأطـــراف للبحـــث عن حـــل يحترم 
ســـيادته، ويحفظ ماء وجه الجميع، ويســـاهم 
في اســـتقرار وتعزيز أمن المنطقـــة، وتحقيق 

الاندماج المغاربي“.
وذكـــر عبدالعزيـــز أفتاتي عضـــو البرلمان 
المغربي عن حزب العدالة والتنمية الذي يقود 
الائتـــلاف الحكومي في تصريح لـ“العرب“ إنه 
”لا حـــل لنـــزاع الصحـــراء دون تحقيق الحكم 
الذاتـــي، أولا علـــى اعتبار أن هـــذا المقترح له 
شـــرعية دوليـــة، ثم أنـــه جاء بغرض ســـلمي 
وعـــادل ودائـــم لنـــزاع الصحـــراء، وبالتالي 
فالمغرب متشـــبث بمعاييـــر التفاوض المحددة 
من طرف الهيئات الأممية الدولية بما يتوافق 

مع المقاربة المغربية وهي الحكم الذاتي“.
وشدد على رفض المغرب ”سياسة تبخيس 
مبادراته، ونهج سياســـة الصمـــت والتواطؤ 
تجاه ما يقع في المخيمات، ورفض أي محاولة 
لتغيير طبيعة النـــزاع الجهوي وتقديمه على 
أنه مســـألة تصفيـــة الاســـتعمار“، معتبرا أن 
المغرب ”لـــم يكن أبـــدا قوة محتلة أو ســـلطة 
إدارية، بل هو بلد يمارس صلاحياته السيادية 

على أرضه“.

} تونس – كشـــفت مواقف وردود الفعل في دول 
المغرب العربي إزاء تصنيف حزب الله اللبناني 
الموالي لإيران، ارتباكا وتخبطا رسميا، ونوعا 
من السذاجة والمراهقة السياسية لدى الأحزاب 
والمنظمات اليســـارية والقوميـــة، قابلها دهاء 

سياسي لتنظيمات الإسلام السياسي.
ولم يخرج رجل الشـــارع المغاربي من دائرة 
العاطفـــة التي عادة ما تحكم مواقفه حيال مثل 
هذه المســـائل التي تكون لصيقة، أو لها علاقة 

بالقضية الفلسطينية، وبمعاداة إسرائيل.
ففـــي الوقت الـــذي أعربت فيـــه العديد من 
الـــدول العربيـــة، وغالبيـــة الأحـــزاب والقوى 
السياســـية، بمـــا فيهـــا المعارضـــة الشـــيعية 
اللبنانيـــة، عن ترحيبها بمـــا صدر عن مجلس 
وزراء الداخليـــة العرب الأربعـــاء الماضي، من 
تصنيف لحزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية، 
انقسمت مواقف دول المغرب العربي، وتباينت 
رغـــم الخطر الحقيقي الـــذي يمُثله هذا الحزب 

على الصعيد الأمني، وعلى تماســـك نســـيجها 
الاجتماعـــي ارتباطـــا بحملات التشـــيع التي 

تستهدفها بين الحين والآخر.
ويقـــول مراقبون إن هـــذا التباين في الآراء 
والمواقف، كان متوقعا بالنظر إلى الاصطفافات 
التـــي انخرطـــت فيهـــا دول المنطقـــة المغاربية 
دون الأخـــذ بعين الاعتبـــار المُتغيرات الإقليمية 
والدوليـــة، ومـــا تقتضيه من ضرورة تشـــابك 

المصالح العربية المشتركة.
وكان قـــرار مجلـــس وزراء الداخلية العرب 
الذي صنف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، 
قد أثار ردود فعل متباينة في الجزائر وتونس، 
والمغـــرب وموريتانيا، حيث ســـعت تونس إلى 
النأي بنفســـها عن هذا التصنيف، مع محاولة 
للإبقاء على خيط يربطها ببقية الدول العربية 
من خلال إقرارهـــا الضمني بأن هذا الحزب له 
ممارسات تُهدد أمن واستقرار المنطقة العربية، 
فيما دافعت الجزائر عن رفضها لهذا التصنيف 

تحت عناوين وُصفت بأنها ”شعبوية“.
وبالتوازي، بدا المغرب منســـجما مع نفسه 
حيـــث أيد ذلك التصنيف، تماما مثل موريتانيا 
التـــي وافقـــت على ما صدر عـــن مجلس وزراء 
الداخلية العـــرب، بينما اكتفت ليبيا بالصمت، 
وهـــو موقـــف مفهـــوم لاعتبـــارات لهـــا علاقة 

بالوضع العام في البلاد.
وبحســـب المحلل السياسي التونسي عادل 
الشـــاوش، فـــإن تشـــتت مواقـــف دول المغرب 
العربـــي فـــي تصنيـــف حـــزب اللـــه كمنظمة 
والتشـــاور  التنســـيق  إرهابية، يعكس انعدام 

السياسي والدبلوماســـي بين هذه الدول التي 
بدأت تتقاذفها سياسة المحاور.

وقـــال فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، إن هـــذا 
الانقســـام الواضح هو امتداد لانقسام مواقفها 
إزاء عدد مـــن القضايا العربية المصيرية، منها 
الملف الســـوري، ودور حزب الله اللبناني، إلى 
جانب الحرب في اليمن، وتورط إيران فيها عبر 

ميليشيات الحوثي.
واعتبر أن الســـجال السياسي الذي لا يزال 
يُحيط بقرار مجلس وزراء الداخلية العرب، هو 
”زوبعة في فنجان“، ســـاهمت أطراف سياسية 
فـــي تضخيمها، واصفـــا ردود فعـــل الأحزاب 
والمنظمـــات التي انخرطت فيـــه بأنها ”عاطفية 
”، ولا ترتقـــي إلـــى حجـــم الرهانـــات والمخاطر 

الحقيقية التي تواجه المنطقة.
وبـــرزت مفارقـــات فـــي تحـــركات بعـــض 
الأحـــزاب السياســـية والمنظمـــات المهنيـــة في 
دول المغرب العربي، حيث ســـارع البعض منها 

إلى شـــن حملة على الحكومات التي أيدت ذلك 
القرار، في موقف حماسي أظهر قصر نظر تلك 
الأحزاب التي ساندت سابقا الجهاديين، لتعود 
إلى رفضهم ونعتهـــم بالإرهابيين عندما انتقل 

الإرهاب إليها. 
وتتواصل مثل تلك المفارقات، حيث لا تتردد 
تلـــك الأحزاب وضـــع الجهاديـــين الذين كانت 
تصفهـــم بـ"الثوار"،في خانـــة المتطرفين الذين 

يخدمون أجندات غير وطنية.
ومـــع ذلك لايزال الحمـــاس غير الموضوعي 
يحكـــم مواقف تلك الأحـــزاب التـــي عبّرت عن 
دعمها لحزب اللـــه دون وعي أو إدراك بحقيقة 
مشروعه، بينما نجح الإسلام السياسي بدهاء 
في تمرير موقفه الذي عبّر عنه راشد الغنوشي 
رئيـــس حركة النهضة عندما قال إن ”دور حزب 
اللـــه في المقاومـــة يعترف به الجميـــع“، ولكنه 
”يدين ويرفض وقوف هذا الحزب مع الطائفية، 

وتورطه في الدماء وتدمير سوريا واليمن“.

عادل الشاوش

مواقف الأحزاب مازالت 

{عاطفية}، ولا ترتقي إلى 

حجم الرهانات والمخاطر
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} القاهــرة - بدأت عناصر من القوات الجوية 
والبحريـــة المصريـــة والفرنســـية فـــي تنفيذ 
تدريبات مشـــتركة ”رمســـيس“، أمام ســـواحل 
مدينة الإســـكندرية والمجال الجوي المصري، 
في إطار خطة مشتركة للقوات المسلحة في كل 

من البلدين.
مـــن مصادر عســـكرية  وعلمـــت ”العـــرب“ 
مصريـــة أن المناورة تعـــد التدريب الأول الذي 
تشـــارك فيه قوات بحرية وجويـــة معا، بعد أن 
كانـــت التدريبـــات الثنائيـــة منفصلة لســـلاح 
للقوات الجوية و“كليوباترا“  واحد ”نفرتاري“ 
للبحرية، وتشـــهد تدريبـــات هجومية وأخرى 

دفاعية.
وتتزامـــن هذه المناورة مع أخرى تشـــارك 
فيهـــا مصـــر بقـــوات ضخمـــة بعنـــوان ”رعد 
الشـــمال“ تجـــري في إطـــار التحالـــف العربي 

الإســـلامي في منطقـــة ”حفر الباطن“ بشـــمال 
الســـعودية، وتعد القوات المصرية ثاني أكبر 
قوات بعد السعودية، والتي تشارك فيها تركيا 

أيضا بفاعلية.
بمكافحة  المنـــاورة ”رمســـيس“  وتتعلـــق 
الإرهـــاب المتصاعـــد فـــي ليبيا، ولا تســـتبعد 
المصادر أن يكون هناك تعاون مصري- أوروبي 

خلال الفترة المقبلة.
وتشـــارك في التدريب العديد من الوحدات 
والفرنســـية،  المصريـــة  البحريـــة  والقطـــع 
التـــي تخـــوض بطاقمها  والفرقاطـــة ”فريـــم“ 
المصـــري تجربتها الأولى عبر تنفيذ أنشـــطة 

تدريبية مشتركة مع الدولة المصنعة لها.
كما تشـــارك عناصـــر القـــوات الجوية من 
الدولتين بأنشطة ومهام تدريبية عبر تشكيلات 
من المقاتلات متعددة المهام من طراز ”الرافال“ 

وطائـــرات  و“الألفاجيـــت“  وطائـــرات ”إف16“ 
الإنذار المبكر من طراز ”إي. تو. سي“.

وقال اللواء طيار هشـــام الحلبي، مستشار 
بأكاديميـــة ناصـــر العســـكرية العليـــا وعضو 
المجلـــس المصـــري للشـــؤون الخارجية، في 
تصريحـــات خاصـــة لـ“العـــرب“، إن القـــوات 
المصريـــة وبدخـــول عناصرهـــا فـــي مناورة 
ضخمة لقطـــع حربية حديثة مع دولة المنشـــأ 
فرنســـا، تؤكد سرعة استيعابها لأسلحة الجيل 

الرابع المعقدة.
وقال اللواء بحـــري مصطفى عامر الخبير 
العســـكري، إن المناورة ”رمسيس“ تشهد نقلة 
نوعية فـــي التدريـــب العســـكري بدخول قطع 

جديدة في المنطقة.
المنـــاورة  توقيـــت  أن  مراقبـــون  وكشـــف 
ومكانهـــا يحمـــلان دلالات ليســـت خافية على 

كثيرين، تتعلق بما يتردد حول إمكانية التدخل 
العســـكري في ليبيـــا لمحاربـــة تنظيم داعش، 
وتحســـب مصر مـــن نتائجـــه الأمنيـــة عليها، 
لذلـــك أرادت تأميـــن جبهتهـــا الغربيـــة، برفع 
درجة اســـتعدادها من خلال التدريب العسكري 

الجديد مع فرنسا.
 يذكر أن الفرقاطة ”ميسترال“ التي حصلت 
عليهـــا مصر من فرنســـا مؤخـــرا، تمثل مطارا 
عائمـــا، وتحمـــل نحـــو 24 طائـــرة هليكوبتر، 
وتصنف كســـفينة اقتحام برمائـــي، وتحتوي 
علـــى إمكانيات كبيرة، إضافـــة إلى أنها تحمل 
عـــددا مـــن الأفـــراد والطائـــرات الهليكوبتـــر 
والمدرعـــات، فـــي حيـــن أن ”الفريـــم“ مـــزودة 
بأســـلحة دفاعية ذاتية تستطيع القيام بأعمال 
هجومية من مسافات بعيدة، وتسير في تشكيل 

بحري.

} بيروت –  أكد أسعد عوض الزعبي، رئيس 
الســــورية، أن  المفــــاوض للمعارضة  الوفــــد 
جميع فصائل المعارضة الســــورية المعتدلة 
وتعدادها 104 أكــــدوا التزامهم بالهدنة وقرار 
هيئــــة التفــــاوض، ومــــا يعلــــن عنــــه الجانب 
الروسي من هدنات مع الفصائل المقاتلة، هي 

هدنات كاذبة.
وجــــاءت تصريحــــات الزعبــــي ردا علــــى 
إعــــلان موســــكو أنهــــا تتفاوض مــــع فصائل 
مقاتلــــة جديدة لتوقيــــع هدنات. وقــــال مدير 
مركــــز تنســــيق الهدنــــة بقاعــــدة حميميم في 
اللاذقية، سيرجي كورولينكو إن وزارة الدفاع 
الروســــية يمكن أن تســــاعد في تأمين سلامة 
قــــادة المعارضــــة ورؤســــاء الإدارات الذيــــن 
وقعوا على اتفاق الهدنة في ســــوريا، بحسب 
الروسية. وأضاف  ما نقلت وكالة ”سبوتنيك“ 
أن هناك مفاوضات حول اســــتمرار الهدنة مع 
ست تشــــكيلات مسلحة تتمركز في محافظات 

دمشق وحمص ودرعا.
وتعتبر الهدنة حجر الأساس الذي يستند 
عليه المبعوث الأممي إلى ســــوريا ســــتيفان 
دي ميستورا لتحديد موعد لمحادثات جنيف 
الســــورية، إلى جانب محاولتــــه الضغط على 
أطراف في المعارضة الســــورية لتغيير مسار 
المفاوضات المرتقبة، بحسب المتحدث باسم 
الهيئــــة العليا الســــورية للمفاوضات رياض 

نعسان آغا.
وقــــال آغــــا، إن المبعوث الأممي يســــعى 
للضغــــط علــــى المعارضــــة من خــــلال دعوته 
أطرافا جديــــدة إلى المفاوضــــات في جنيف. 
وهو ما رفضتــــه المعارضة تماما، وشــــددت 
أيضا على رفض الحديث عن حكومة ســــورية 

جديدة بدلا من الهيئة الانتقالية. كما استغرب 
المتحدث باســــم الهيئة المعارضة من موقف 
دي ميستورا بشأن الانتخابات التي قال إنها 
ســــتتم مناقشــــتها في جنيف، حيــــث أوضح 
آغا أن مثل هذا الطرح من قبل دي ميســــتورا 
ســــوف يعطل المفاوضات وربما سيؤثر على 
المعارضــــة بعدم الذهاب إلى جنيف. وشــــدد 
على أن الأهم في هذه المرحلة هو البحث في 

هيئة حكم انتقالية وليست الانتخابات.
وتشــــعر المعارضــــة بعــــدم رضاهــــا عن 
الطريقــــة التي يطبق بها اتفــــاق الهدنة، ولم 
تعلــــن حتــــى الآن إن كانت ســــتحضر الجولة 
الجديدة من المفاوضات أم لا. ولا يزال القتال 
مســــتمرا في بعض المناطق بســــوريا وتقول 
المعارضة المســــلحة، إن القــــوات الحكومية 
لــــم تكف عــــن مهاجمتهــــا على جبهــــات ذات 

أهمية اســــتراتيجية. وتضغط القوى الكبرى 
وخصوصا الولايات المتحدة وروسيا لإنجاح 
المفاوضــــات الجديدة، والتــــي تعقد بموجب 
قرار لمجلس الأمــــن الدولي ينص أيضا على 
وقف لإطلاق النار وتشــــكيل حكومة انتقالية 
في غضون ســــتة أشــــهر وتنظيــــم انتخابات 
خلال 18 شــــهرا، مــــن دون التطرق إلى مصير 

الرئيس السوري.
ومن جهته قال وزير الخارجية السعودي 
عــــادل الجبيــــر، الســــبت، إن علــــى الرئيــــس 
السوري بشار الأسد أن يرحل عن السلطة في 

بداية الفترة الانتقالية وليس في نهايتها.
وأضاف الجبير خلال زيارة إلى فرنســــا، 
أن الأمر بالنسبة إلى السعودية واضح للغاية 
وهو ضرورة رحيل الأســــد في بداية العملية 
السياســــية وليس في نهايتها، مشيرا إلى أن 

الأمر لن يستغرق 18 شهرا. وشهدت المناطق 
التي تشــــملها الهدنة في سوريا، الأحد، يوما 
هــــو الأكثر هدوءا منذ وقــــف الأعمال القتالية 
قبل تســــعة أيام، وقال مدير المرصد السوري 
لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن ”الأحد هو 
الأكثر هدوءا في المناطق التي يشملها اتفاق 
وقف الأعمال القتالية منذ دخوله حيز التنفيذ 

ليل 27 فبراير“.
وتســــتثني الهدنة، بموجب اتفاق أميركي 
روســــي، تنظيــــم داعــــش وجبهــــة النصــــرة 
لتقتصــــر  أخــــرى،  ”إرهابيــــة“  ومجموعــــات 
المناطق المعنية علــــى الجزء الأكبر من ريف 
دمشــــق، ومحافظة درعا جنوبا، وريف حمص 
الشــــمالي وريــــف حماة الشــــمالي (وســــط)، 
ومدينــــة حلــــب وبعــــض المناطق مــــن ريفها 

الغربي.

ضغوط دولية على المعارضة السورية للقبول بشروط النظام في المفاوضات
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أخبار
[ المعارضة تكذب تفاوض فصائل مقاتلة مع روسيا [ هدوء في مناطق الهدنة قبل أيام من المفاوضات

باختصار

تمارس كل من موســــــكو والمبعوث الأممي 
إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ضغوطا 
مختلفــــــة على المعارضة الســــــورية لدخول 
المفاوضات وفق رؤية النظام، وذلك بهدف 
ــــــدة بدلا من  القبول بحكومة ســــــورية جدي

الهيئة الانتقالية.

مصر تضاعف تدريباتها العسكرية بمشاركة قوات فرنسية

معالم غير واضحة

«حركة حماس الفلسطينية هي من دربت وخططت لعملية اغتيال النائب العام هشام بركات، 

وعملية التنفيذ قامت بها عناصر من الإخوان في الداخل بالتنسيق مع الهاربين في تركيا». 

مجدي عبدالغفار
وزير الداخلية المصري

«مواقف حزب الله من القضيتين السورية واليمنية أوضحت للعالم كله أن هذا الحزب هو تنظيم 

إيراني، وينفذ أوامر طهران في المنطقة، ولا علاقة له بحماية لبنان من إسرائيل».

رضوان السيد
مفكر سياسي لبناني

رياض نعسان آغا:

الأهم في هذه المرحلة 

هو البحث في هيئة حكم 

انتقالية وليست الانتخابات
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◄ أكد سفير فلسطين لدى فرنسا 
سلمان الهرفي، أن مبعوثا فرنسيا 

خاصا سيصل إلى رام الله الأسبوع 
الجاري للقاء مسؤولين فلسطينيين 
وإسرائيليين في إطار التحضيرات 

للمؤتمر الدولي للسلام الذي سيعقد 
في يوليو المقبل بباريس.

◄ توفي سائق سيارة إسعاف 
متأثرا بإصابته إثر إطلاق مسلحين 
مجهولين النار عليه أثناء نقل إحدى 

الحالات الحرجة لعدد من الجنود 
المصابين من مدينة الشيخ زويد 

شمال سيناء، والتي شهدت تفجير 
عبوة ناسفة استهدفت قوة أمنية.

◄ قال مسؤول بوحدات حماية 
الشعب الكردية إن الجيش التركي 

أطلق النار على عناصر من الوحدات 
قرب مدينة القامشلي في سوريا، 
ما أدى إلى إصابة شخص هناك، 

وأضاف أن الوضع في المنطقة ما 
يزال متوترا.

◄ أعلنت وزارة الاقتصاد في غزة 
أن السلطات الإسرائيلية قلصت، 

مؤخرا، عدد شاحنات الإسمنت 
الواردة إلى القطاع من 120 شاحنة 

يوميا إلى 60 شاحنة.

◄ تبنى تنظيم داعش، الأحد، 
هجوما بعبوة ناسفة استهدف 

تمركزا للشرطة قرب مركز ثقافي 
عماني في القاهرة، وأسفر عن 

تدمير عدة سيارات من دون سقوط 
ضحايا.

◄ وجه نواب من اليمين المتطرف 
القومي في بولندا دعوة إلى 

ممثلين للنظام السوري للمشاركة 
في مؤتمر حول مكافحة الإرهاب 

والأمن في الشرق الأوسط، ينوون 
تنظيمه منتصف مارس في البرلمان 

البولندي.

حزب الله يواصل تشييع قتلاه في سوريا

السنوسي خلفا للترابي في 

زعامة «المؤتمر الشعبي} 

} الخرطــوم - اختار حزب المؤتمر الشـــعبي 
السوداني المعارض، إبراهيم السنوسي أمينا 
عاما له خلفا لزعيمه حسن الترابي الذي توفي 

السبت.
وقـــال أمين أمانة الفكر بالمؤتمر الشـــعبي 
أبوبكر عبدالـــرازق، إن ”أعضاء الأمانة العامة 
اختاروا إبراهيم السنوســـي أمينا عاما مؤقتا 
إلى حين اجتماع هيئة الشـــورى“. مضيفا أنه 
لم يحدد بعد موعدا لاجتماع الهيئة التي تمثل 

أعلى سلطة في الحزب بعد المؤتمر العام.
والسنوســـي (79 عاما) كان مـــن المقربين 
للترابي، واعتقل أكثر من مرة مع الترابي وحكم 
عليـــه بالإعدام غيابيا في 1976، بعد مشـــاركته 
في عملية عسكرية فاشلة نفذها عدد من أحزاب 
المعارضة للإطاحة بالحاكم العســـكري وقتها 

جعفر نميري.
ويعد السنوسي من بين أبرز الذين أمسكوا 
بالملفات الأمنية داخـــل الحركة لفترات طويلة 
قبيل اســـتلام الســـلطة في العام 1989 وبعده، 
وعقـــب انقســـام الحركـــة الإســـلامية اختـــار 
السنوســـي مرافقـــة الترابي، وانحـــاز له عند 

انفصال الإسلاميين في العام 1999.
وكان اعتقالـــه بتهمـــة التخابـــر مـــع دولة 
الجنـــوب بمثابـــة نقطة تحول كبير في مســـار 

علاقته مع أعضاء المؤتمر الوطني.

ّ

ذكـــرت موقع إلكترونـــي كردي  } عــمان – 
أن الولايـــات المتحدة انتهـــت تقريبا من بناء 
قاعدة جوية في شـــمال ســـوريا الواقع تحت 
الســـيطرة الكرديـــة وأنها بدأت بنـــاء قاعدة 

ثانية للأغراض العسكرية والمدنية.
وقال موقع باســـنيوز الـــذي يبث أخباره 
من أربيل، أمس، نقلا عن مصدر عســـكري في 
تحالف قـــوات ســـوريا الديمقراطية المدعوم 
مـــن الأكـــراد قولـــه إن أغلب العمـــل على مد 
مـــدرج في بلدة الرميلان بمحافظة الحســـكة 
أنجز بينما يجري العمـــل لبناء قاعدة جوية 
أخرى في جنوب شـــرق كوباني الواقعة على 
الحدود السورية التركية. وقال المصدر الذي 
يعمل بالتحالف المدعوم من الولايات المتحدة 
ويضـــم جماعات عربية مســـلحة في تصريح 
للموقـــع الإخباري إن عشـــرات مـــن الخبراء 

والفنيين الأميركيين شاركوا في المشروع.
وكان مسؤولون سوريون أكراد قالوا في 
الآونة الأخيرة إن طائرات هليكوبتر أميركية 
تســـتخدم قاعدة الرميـــلان الجوية لأغراض 

لوجستية وفي النقل.
وأرســـلت الولايات المتحدة العشرات من 
أفراد القوات الخاصة إلى شمال سوريا العام 
الماضي لتقديم المشـــورة لقوات المعارضة في 
قتالهـــا ضد تنظيم داعـــش. وقدمت الولايات 

المتحدة ذخيرة للمعارضين في الحسكة.
وقال مسؤولون أميركيون إن مستشارين 
أميركيين ساعدوا معارضين سوريين يقودهم 
أكراد في تطويق واســـتعادة بلدة الشـــدادي 
الســـورية الاســـتراتيجية من التنظيم لكنهم 

كانوا بعيدين عن الخطوط الأمامية.
ويسيطر الأكراد السوريون على مساحات 
واســـعة من شمال ســـوريا منذ بداية الحرب 
الســـورية في ٢٠١١ وأصبحت وحدات حماية 
الشـــعب الكردية التابعة لهم شريكا رئيسيا 
للتحالف الذي تقـــوده الولايات المتحدة ضد 

داعش.
وتعـــززت الروابط بـــين الولايات المتحدة 
وأكراد سوريا رغم مخاوف تركيا عضو حلف 
شـــمال الأطلســـي التي تعتبر حزب الاتحاد 

الديمقراطي الكردي منظمة إرهابية.

قاعدتان جويتان 

أميركيتان شمال سوريا



للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} الحلــة (العــراق) - ضـــرب تنظيـــم داعـــش، 
الأحـــد، مجدّدا فـــي قلب المناطـــق البعيدة عن 
ساحات الحرب التي يخوضها بشمال العراق 
وغربه، موقعا العشرات من القتلى والجرحى 
في هجوم انتحـاري على حـاجز أمني شـــمال 
مدينــــة الحلـــة، كبـرى مــــدن محافظـــة بابل 
بجنوب بغـــداد، والتي تعتبـــر ضمن المناطق 

الآمنة.
وتضمّن الهجوم الدامي رسالة بشأن قدرة 
التنظيم على الضرب في أي من مناطق العراق 
واســـتعداده للانتقـــال من مرحلة الســـيطرة 
واســـعة النطـــاق علـــى الأرض وإدارة كيـــان 
مرهقة  خاص به عليها، إلى ”حرب استنزاف“ 
للدولـــة العراقية، ما يعنـــي أنّ البلد يظلّ رغم 
ما يســـجل من تقدّم في اســـتعادة مناطقه من 
يد التنظيم أبعد ما يكون عن الخروج من نفق 

العنف الدموي.
وبحســـب مختصين في شؤون الجماعات 
المتشـــدّدة فإن خســـارة تنظيم داعش لأراض 
عراقيـــة لـــن تعني القضـــاء عليه، بل ســـيظل 
يســـتمد أســـباب بقائه مـــن ارتفاع منســـوب 
الطائفية في البلد، بفعل السياسات الحكومية 
الخاطئـــة وســـيطرة الأحزاب الشـــيعية على 

مقاليد الحكم وإدارة الدولة.
ويحـــاول تنظيـــم داعـــش اســـتثمار هذا 
المعطى بتقديم نفسه مدافعا عن أبناء الطائفة 
الســـنية من خلال تركيز هجماته على مناطق 
ســـكن أبناء الطائفـــة الشـــيعية وموطن أبرز 

مقدساتهم ورموزهم الدينية.
وترافـــق هجـــوم الحلّـــة الذي أســـفر عن 
مقتل قرابة الســـتين شخصا وإصابة أكثر من 
ســـبعين بجروح، مع إعلان السلطات الأمنية، 
الأحد، عن اعتقال شـــقيق مسؤول أمني كبير 
أثنـــاء محاولته مع اثنين مـــن عناصر تنظيم 
داعـــش إدخال عربة مفخخـــة بكمية كبيرة من 

المتفجـــرات إلى محافظة كربـــلاء الواقعة على 
بعد ١٠٠ كلم جنوب العاصمة بغداد.

ويتعلّـــق الأمر، بحســـب المصـــادر الأمنية 
العراقية بفلاح رزيج شقيق اللواء هادي رزيج 
قائد شـــرطة محافظة الأنبـــار، ما يعني نجاح 
داعش في اختراق حتى الدائرة الضيقة لكبار 

المسؤولين الأمنيين.
وتبنى داعـــش الهجوم الانتحـــاري الذي 
نفذ بشاحنة صهريج ملغومة واستهدف نقطة 
تفتيـــش تابعة للشـــرطة العراقيـــة عند مدخل 

مدينة الحلة.
ووصـــف فـــلاح الراضـــي رئيـــس اللجنة 
الأمنيـــة بالمنطقـــة الهجوم بأنه أكبـــر تفجير 
شهدته المحافظة على الإطلاق حيث دمّر نقطة 
التفتيش ومركز الشـــرطة القريـــب إلى جانب 

بعض المنازل والعشرات من السيارات.
ويأتي تكثيف داعش لعملياته الانتحارية 
بالتزامـــن مـــع خســـارته مســـاحات هامة في 
محافظتي الأنبار وصلاح الدين آخرها جزيرة 
ســـامراء، فيما يتكثّف الحديث عن قرب إطلاق 
عملية تحرير الموصل مركـــز محافظة نينوى، 

والفلّوجة ثاني أكبر مدن الأنبار.
ويرافـــق تقـــدّم العمليـــات العســـكرية في 
العراق ســـؤال مركزي حول ما إذا كان انتزاع 
مناطق عراقيـــة من يد داعش ســـيعني نهاية 
التنظيم وإقرار الأمن بشكل تام في البلد الذي 
عـــاش موجات متلاحقة مـــن العنف تواصلت 
لأكثـــر من عقد مـــن الزمن وحصـــد الآلاف من 
القتلـــى والجرحـــى والمعوقـــين ومثلهـــم من 

اليتامى والأرامل.
وإجابـــة عن هـــذا الســـؤال يـــرى خبراء 
أمنيون أن القضاء على داعش بحرب نظامية 
أمـــر مســـتبعد، مؤكّديـــن أنّ التنظيـــم يمتلك 
مـــن المرونة ما يتيـــح له التحوّل بســـرعة من 
قـــوّة كبيرة مســـيطرة علـــى الأرض ومحاولة 
إدارة كيان عليها يســـميه ”خلافة إســـلامية“، 
إلـــى مجـــرّد مجموعـــات صغيـــرة تنفّذ حرب 
عصابـــات وتعمل باســـتمرار على اســـتنزاف 
القـــوات النظامية بهجمات خاطفة، ومواصلة 
إرهاق الدولة بزعزعة الأمن عبر زرع العبوات 
وتفخيخ العربـــات ومداهمـــة المواقع الأمنية 

على غرار ما حدث، الأحد، في الحلّة.

كمـــا يلفت الخبراء إلـــى أنّ إخماد جبهات 
الحرب ضـــدّ تنظيم داعش في العراق بشـــكل 
نهائي بدا أمرا متعسّرا إلى حدّ الآن مستدلّين 
علـــى ذلـــك بتواصـــل ســـقوط ضحايـــا خلال 
هجمـــات مازال التنظيم قادرا على شـــنها في 
مناطق أعلن بشـــكل رسمي عن استعادتها من 
قبل قوات الجيش والشرطة ومتطوّعي الحشد 

الشعبي، ومقاتلي العشائر.
وينطبق هذا الأمر علـــى محافظتي ديالى 
وصـــلاح الدين حيـــث تمّ تســـخير إمكانيات 
كبيـــرة بشـــرية ومادية لاســـتعادة مناطقهما. 
ورغم الترويج لانتصار ســـاحق على التنظيم 
هناك، فإن المناطق المســـتعادة ماتزال تشـــهد 
هجمات دامية تشـــنها عناصـــر داعش وتوقع 

العشرات من القتلى والجرحى.

وبعيدا عن المعطيات الأمنية يرى محللّون 
سياســـيون أن الحياة السياســـية في العراق 
وطريقـــة إدارة البلد ماتـــزالان تنطويان على 
عيـــوب جوهرية تكرّس الإقصاء على أســـاس 
طائفـــي، الأمر الذي يســـهل على المتشـــددين 

اصطياد أتباع لهم في الأوساط المهمّشة.
وتقوم الحياة السياســـية في العراق منذ 
ســـنة ٢٠٠٣ علـــى المحاصصـــة الطائفية التي 
أفضت إلى سيطرة شـــيعة البلاد على المراكز 
القياديـــة فـــي الدولـــة بمختلـــف قطاعاتهـــا 

العسكرية والمدنية.
ولم تســـلم الحرب علـــى داعش في العراق 
من اعتبـــارات طائفية، خصوصا مع اضطلاع 
ميليشـــيات شـــيعية بـــدور كبير فـــي الحرب 
وتمتعهـــا بدعـــم حكومـــي بالمـــال والســـلاح 

وبغطـــاء سياســـي، فـــي مقابـــل تهميش دور 
العشائر السنية والامتناع عن دعمها.

وازدادت الملامـــح الطائفيـــة بـــروزا فـــي 
تلك الحـــرب بفعل عمليـــات انتقامية وأعمال 
سلب ونهب مارســـتها الميليشـــيات الشيعية 
ضدّ ســـكّان بعض المناطق التي ســـاهمت في 
اســـتعادتها من التنظيـــم على خلفيـــة اتهام 
هـــؤلاء الســـكان بالتواطؤ مع داعـــش لمجرّد 

كونهم من أبناء الطائفة السنية.
وعلى هذه الخلفيـــة يأتي الرفض القطعي 
مـــن قبل ســـكان محافظتـــي الأنبـــار ونينوى 
لمشـــاركة ميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي فـــي 
الحرب على داعش بالمحافظتين ودعوتهم إلى 
الاستعاضة عن تلك القوات بمقاتلين من أبناء 

العشائر المحلّية.

داعش يستعيض عن خسارة الأرض بحرب استنزاف طويلة في العراق
[ هجوم دام في الحلة وإحباط آخر في كربلاء [ التنظيم يستمد أسباب بقائه من ارتفاع منسوب الطائفية في البلد

نهر الدموع لا يتوقف

◄ قال مسؤولون حكوميون وأمنيون 
في اليمن، الأحد، إن مسلحين 

خطفوا كاهنا هنديا من دار للمسنين 
بعدن كانوا هاجموه الجمعة 

الماضي وقتلوا 11 من نزلائه وأربع 
راهبات هنديات كنّ يعملن فيه. 

كما أكدت الخارجية الهندية عملية 
الاختطاف.

◄ وافقت الولايات المتحدة 
الأميركية، الأحد، على طلب كانت 

تقدمت به الحكومة العراقية بتأجيل 
سداد ديون بقيمة 2,7 مليار دولار 

وهي قيمة معدات عسكرية اشترتها 
بغداد في وقت سابق لتدعيم قدرة 

القوات المسلحة على مواجهة تنظيم 
داعش.

◄ بدأ أمير قطير الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، الأحد، زيارة إلى 

تركمانستان تستغرق يومين، يزور 
بعدها أذربيجان.

◄ تظاهر الأحد طلبة كل من الجامعة 
المستنصرية ببغداد، وجامعة الكوفة 
بجنوب العراق للمطالبة بإقالة وزير 
التعليم العالي حسين الشهرستاني 

المتهم بتكريس تراجع التعليم العالي 
في العراق على كل المستويات 

وتناقص اهتمام الدولة به.

◄ كشفت إحصائية حكومية كويتية 
أن عدد العاملين الأجانب في سوق 
الشغل بالبلد يبلغ 2.138 مليون، من 

مجموع  2.574 مليون عامل 
بما يساوي 83 بالمئة من القوى 

العاملة.

◄ أسفر هجوم شنه مسلّحون يرجّح 
انتماؤهم لتنظيم القاعدة على دورية 

للشرطة اليمنية في دوار كالتكس 
بمحافظة عدن عن مقتل قائد شرطة 

مدينة التواهي وأحد مرافقيه.

باختصار
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أخبار

إيران توقف التتبع بحق مقتحمي السفارة السعودية

لا هدنة في اليمن قبل إيفاء قوى الانقلاب بشروط السلام

} طهران - أعلن في إيران عن إطلاق ســـراح 
الموقوفيـــن علـــى ذمّـــة التحقيق فـــي حادث 
الاعتـــداء الـــذي كان تعرض له مقر الســـفارة 
الســـعودية بطهـــران في ينايـــر الماضي على 
إثر إعدام رجل الدين الشـــيعي السعودي نمر 
النمر، ما تسبب بأزمة دبلوماسية أفضت إلى 

مبادرة الرياض بقطع علاقاتها مع طهران.
وربطـــت وســـائل إعـــلام وقـــف التتبـــع 
القضائـــي بحـــق المتهميـــن الــــ154 بفشـــل 
الســـلطات الإيرانيـــة في امتصـــاص الغضب 
الســـعودي من خلال إلقاء القبض على هؤلاء 

والتحقيق معهم، فيما أكّـــدت مصادر إيرانية 
أن توقيـــف هـــؤلاء كان إجراء شـــكليا لتجنّب 
الإحـــراج أمام المجتمع الدولـــي الذي تفرض 
قوانينـــه وأعرافه على الـــدول حماية البعثات 

الدبلوماسية على أراضيها في كل الظروف. 
ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن المتحدث 
باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني 
ايجئـــي قوله خلال مؤتمر صحافي الأحد، إنّه 
جرى الإفراج عن المتهمين ما عدا شـــخصين، 
دون أن يوضّع أســـباب الإفراج ومبرر الإبقاء 

على شخصين دون سواهما.

وكان المدعي العام لمدينـــة طهران، أعلن 
في يناير الماضي، عن اعتقال 154 شخصا من 
المتورطين في اقتحام السفارة السعودية في 
طهران، من بينهم 3 أشخاص محرضين، دون 
الكشـــف عن هوية المعتقليـــن والجهات التي 

تقف وراءهم.
وأعلنـــت مواقـــع إخبارية إيرانيـــة بداية 
شـــهر مارس الجاري، نبأ إطلاق سراح حسن 
كرد ميهن، رجل الدين المتشـــدد الذي يترأس 
جماعات ضغط مقربة من المرشد الأعلى علي 
خامنئـــي، والذي كانت تتهمه الســـلطات بأنه 

العقل المدبر لاقتحام الســـفارة السعودية في 
طهران.

وتحدّثت مصادر مقرّبة من المعارضة عن 
محاولة طهران التستر على هوية المقتحمين 
الحقيقيين للسفارة السعودية والذين أضرموا 
النار فيها، من خلال نشـــر معلومات تضليلية 
متضاربة حول المتورطين، بسبب صلة هؤلاء 
الأفراد بجماعات الضغط المقربة من المرشد 
الأعلى. كما لم تستبعد ذات المصادر أن يكون 
أمـــر مباشـــر من خامنئـــي وراء قـــرار إطلاق 

سراح هؤلاء المتهمين ووقف التتبع بحقّهم.

} الريــاض - أكّدت الحكومة الشرعية اليمنية 
المدعومـــة مـــن التحالـــف العربـــي، الأحـــد، 
لإنهاء  المشـــاورات  لاســـتئناف  اســـتعدادها 
الأزمـــة في البـــلاد“ في أي زمـــان ومكان على 
أســـاس تنفيذ القـــرار الأممـــي 2216 والعودة 
إلى العملية السياســـية القائمة على المبادرة 
الخليجيـــة وآليتهـــا التنفيـذيـــة إلـــى جانب 
تطبيـــق مخرجـــات مؤتمـــر الحـــوار الوطني 

الشامل“.
وجـــاء هذا الموقـــف الذي أدلـــى به وزير 
الخارجية اليمنـــي عبدالملك المخلافي خلال 
لقـــاء له في العاصمة الســـعودية الرياض مع 
إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد مبعـــوث الأمين 
العام للأمـــم المتحدة إلى اليمن، متّســـقا مع 
موقـــف التحالـــف العربـــي الداعم للشـــرعية 
اليمنية بقيادة المملكة العربية السعودية في 
ربطه التخلي عن العمل العســـكري بانصياع 
الانقلابيين الحوثيين المدعومين من الرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالح لشـــروط السلام 
بما في ذلـــك تنفيذ قرارات الشـــرعية الدولية 

بشأن القضية اليمنية.
وعبّر عـــن ذلك المتحدث الرســـمي لقوات 
التحالـــف العميـــد أحمـــد عســـيري من خلال 
نفيـــه صحة ما يتم تداولـــه بخصوص وجود 
هدنة غير معلنة في العمليات العســـكرية ضد 
الانقلابييـــن في اليمن، قائلا فـــي تصريحات 
صحافية نشـــرت الأحد في الصحافة المحلية 
الســـعودية، إنه في حال وجـــود أي تطور في 

هـــذا الجانب، ســـيتم إعلانـــه عبـــر القنوات 
الرسمية لقوات التحالف.

وأوضح عســـيري أن هـــذه الأنباء لا تعدو 
كونها شـــائعات من جهات مجهولة ولا تحمل 
أي صفة رسمية، مطالبا بالتثبت وعدم نقل أي 

معلومة لم تصدر من جهة رسمية.
كما أشار إلى أن العمليات العسكرية التي 
ينفذهـــا التحالـــف العربي تســـير وفق ما هو 
مخطط لهـــا، وأن بوادر النصـــر باتت قريبة، 
وأن ميليشـــيات الحوثي وصالـــح في تراجع 
مستمر، مما يؤكد القدرة القتالية لدى القوات 

المناهضة للانقلاب وارتفاع معنوياتها.
وحمّلـــت الحكومـــة اليمنيـــة على لســـان 
وزير الخارجيـــة عبدالملك المخلافي ”الطرف 
المتمـــرد والانقلابي“، مســـؤولية تعثّر عملية 

البحث عن مخرج سلمي للأزمة. 
وقـــال المخلافـــي خلال لقائه ولد الشـــيخ 
أحمد إنّ هذا الطـــرف ”لا يزال يضع العراقيل 
أمام الســـلام ويستمر بالحرب وحصار مدينة 
تعز إضافة إلى منعه وصـــول الغذاء والدواء 
وتدفق السلع إلى عدد من المحافظات اليمنية 
ويصـــادر المـــال العام لصالـــح الانقلاب، إلى 
جانب ممارسته أسوأ صنوف الفساد والعبث 

بالمالية العامة واحتياطي الدولة النقدي“.
ويأتـــي موقف كل مـــن التحالـــف العربي 
والحكومـــة اليمنيـــة، تأكيـــدا لرفضهما منح 
قـــوى الانقـــلاب ”صـــكّا علـــى بيـــاض“ تحت 
عنـــوان تحقيق الســـلام في اليمـــن، في وقت 

تحقق فيه جهود تحريـــر مناطق البلاد تقدّما 
ملحوظا على الأرض بسيطرة القوى الموالية 
للشـــرعية على غالبية محافظة الجوف شمال 
البلاد، ومدينة ميدي الســـاحلية على الحدود 
الســـعودية، وتوغّلها إلى مشـــارف العاصمة 

صنعاء مـــا يجعل موقفهـــا التفاوضي أفضل 
من الســـابق، في حال تمت العودة مجدّدا إلى 
طاولة الحوار وهو ما يحاول المبعوث الأممي 
إلى اليمن إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد الدفع 

باتجاهه.

التقدّم المســــــجّل في اســــــتعادة المناطق العراقية من يد داعش لا يعني قرب نهايته وخروج 
العراق من دوامة العنف ما دامت الأرضية مهيأة للتنظيم لمواصلة استثمار العداء الطائفي، 

وتصيد أتباع له في صفوف الغاضبين من سياسة الإقصاء والمتضرّرين منها.

«الوطن العربي يواجه تحديات كبيرة وخطيرة تستهدف كيانه وأمن مواطنيه واستقرار 

دوله.. النتائج في حال لم يتم التعامل مع التحديات بحزم وحسم ستكون مؤلمة}.

الأمير محمد بن نايف
 ولي العهد السعودي

«الحكومـــة حريصـــة على تحقيق الســـلام وحقن الدمـــاء وتطبيق قرار مجلـــس الأمن رقم 

2216، لكن الطرف الآخر يراهن على الحرب وهو خيار خاسر}.

عبدالملك المخلافي
 وزير الخارجية اليمني

شقيق مســـؤول أمني كبير ضمن 

إدخـــال  حاولـــت  لداعـــش  خليـــة 

عربـــة مفخخـــة بكميـــة كبيرة من 

المتفجرات إلى كربلاء

◄

لا سلام مع فوضى السلاح



الجمعي قاسمي

} تونــس- تواصلـــت الأحـــد فـــي عدد من 
الجهوية  المؤتمرات  التونســـية  المحافظات 
لحركة النهضة الإســـلامية، تمهيـــدا لعقد 
مؤتمرها العاشـــر المثير للجـــدل في نهاية 
شـــهر أبريل المُقبل، وسط خلافات سياسية 
وتنظيمية يُرجح المتابعـــون لهذه الحركة، 
أن تكون لها انعكاسات مباشرة على وحدة 

الحركة.
ويُحاول قادة هذه الحركـــة التقليل من 
تلـــك التوقعات في ســـياق حملـــة إعلامية 
مُكثفـــة، يبـــدو أنهـــا لـــم تنجح فـــي تبديد 
المخـــاوف من إمكانية انفجـــار حركتهم من 
الداخـــل، التي تســـللت إلى جـــزء كبير من 
كوادر وقواعد هذه الحركة المحســـوبة على 

جماعة الإخوان المسلمين.
ومع اقتراب موعد هذا المؤتمر العاشـــر 
الذي يُوصـــف بـ“الحاســـم“، ارتفعت حدة 
الخلافات داخل حركة النهضة الإســـلامية، 
وســـط انقســـامات بـــارزة عكســـتها الآراء 
والمواقـــف الصـــادرة عـــن عدد مـــن قادتها 
التاريخيـــين، كان آخرها موقـــف نورالدين 
البحيري الذي يـــرأس الكتلة النيابية لهذه 
الحركة، الـــذي أقر ضمنيا بإمكانية انفجار 

حركته من الداخل.
وقـــال البحيـــري فـــي كلمة افتتـــح بها 
الأحد المؤتمـــر الجهوي لمحافظة منوبة، إن 
في ”انفجـــار حركة النهضة انفجار للعمود 
الفقري لتونس“ على حدّ تعبيره، وذلك في 
ســـابقة هي الأولى منذ اندلاع الجدل داخل 
هـــذه الحركة وخارجها حول الانعكاســـات 
المرُتقبة لنتائج المؤتمر العاشر على تماسك 

ووحدة هذه الحركة.
ورغـــم أن البحيـــري الـــذي وصـــف في 

كلمته حركته بأنهـــا ”العمود الفقري لبناء 
الدولة الحديثة فـــي تونس“، وأكد أن ”هذا 
الانفجـــار الذي يراهن عليـــه البعض داخل 
الحركـــة لـــن يحـــدث“، فـــإن ذلك لـــم يمنع 
المراقبين من الإشارة إلى أن مجرد التحذير 
مـــن هكذا انفجار هو في حد ذاته إقرار ولو 
ضمني بإمكانية حدوثـــه بالنظر إلى حجم 
الخلافات والانقســـامات التي تعصف منذ 

مدة بهذه الحركة.
ويقـــول المحُلـــل السياســـي التونســـي 
هشـــام الحاجـــي، إن مـــا ورد على لســـان 
البحيري الذي يُعتبـــر واحدا من القياديين 
التاريخيـــين لحركـــة النهضـــة الإســـلامية 
الذي بقـــي في تونس، ولم يلتحق براشـــد 
الغنوشـــي وجماعتـــه في المهجـــر، يعكس 
حقيقة بدأت تتكشـــف تدريجيـــا مفادها أن 
قيادة حركة النهضة التي أفلحت سابقا في 
إدارة الخلافـــات بينهـــا داخليا، تجد اليوم 
صعوبـــة فـــي معالجة تلك الخلافـــات التي 
تراكمت بشـــكل لافت خلال الســـنوات التي 

تلت المؤتمر التاسع في يوليو 2012.
واعتبر في تصريح لـ“العرب“، أن أهمية 
موقـــف البحيري تكمن فـــي توقيته أي قبل 
المؤتمر العاشر الذي ”يمُثل منعرجا حاسما 
لهذه الحركة التي ســـتجد نفســـها مدعوة 
للحســـم في عدة ملفات تحمـــل في طياتها 
تناقضات وتباينات ساهمت في بروز حالة 
الانقســـام التي أظهرتهـــا نتائج المؤتمرات 
القاعديـــة التـــي تلت المؤتمـــرات الجهوية 

لهذه الحركة.
الإســـلامية  النهضـــة  حركـــة  وبـــدأت 
التونســـية منـــذ الأســـبوع الماضـــي، عقد 
مؤتمراتها الجهوية تمهيدا لعقد مؤتمرها 
العاشـــر، وذلـــك في أعقـــاب الانتهـــاء من 
المؤتمرات المحلية (القاعدية) التي بدأت في 

شهر يناير الماضي.
 وتميـــزت تلـــك المؤتمـــرات القاعديـــة 
بضعـــف المشـــاركة فيها، بحســـب قياديين 
فـــي هـــذه الحركة، كمـــا أظهـــرت نتائجها 
تقدم التيار المحافظ (الصقور) الذي يشـــكل 
امتدادا للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، 

على حســـاب التيـــار الليبرالـــي (الحمائم) 
الذي يســـعى إلى ”تونسة“ حركة النهضة، 

والنأي بها عن جماعة الإخوان.
وعقـــدت حركة النهضة الإســـلامية 270 
مؤتمـــرا قاعديا خلال الفترة ما بين 3 يناير 
2016، ومنتصف فبراير 2016، بالإضافة إلى 
6 مؤتمرات جهوية بدأتها بمؤتمر محافظة 
تونس فـــي 27 فبرايـــر 2016 الذي ترأســـه 

راشد الغنوشي.
ويبلـــغ عـــدد المؤتمـــرات الجهويـــة 32 
أن  علـــى  محافظـــة،   24 تشـــمل  مؤتمـــرا 
تليهـــا مؤتمرات المكاتب المركزية وخمســـة 
مؤتمـــرات لكـــوادر الحركـــة و10 مؤتمرات 

خارجية.
ولـــم تُعلن حركـــة النهضة الإســـلامية 
رســـميا عن نتائج تلك المؤتمرات القاعدية، 
غير أن متابعين للحراك الذي تعيشـــه هذه 
الحركة، أكـــدوا أن جناح الصقور تمكن من 

انتزاع نحو 80 بالمئة من المؤتمرين.
وأثارت تلك النتائج  تململا داخل قيادة 
هذه الحركة، وخاصة جناح الحمائم، وسط 
خشـــية متصاعدة مـــن تأثيـــرات ذلك على 
المؤتمرات الجهوية، وعلـــى نتائج المؤتمر 
العاشـــر التـــي قد تكون في غيـــر صالح ما 

يُخطط له الغنوشي حاليا.
هشـــام  السياســـي  المحلـــل  وبحســـب 
الحاجي، فـــإن تلك المؤتمـــرات عرفت جدلا 
واضحـــا عكـــس حجـــم الرهانـــات التـــي 
تواجههـــا حركة النهضة الإســـلامية، وهي 
رهانات متعددة الجوانب ”من شـــأنها فتح 
البـــاب أمـــام منزلقات قد تؤثـــر على وحدة 
هـــذه الحركـــة وتماســـكها، وبالتالـــي فإن 
تصريحات البحيري التي حذر فيها ضمنيا 
من انفجـــار حركتـــه، هي إقـــرار بخطورة 

الوضع داخلها“.
ويُنتظـــر أن تُهيمن علـــى أعمال المؤتمر 

العاشـــر المرتقـــب، سلســـلة مـــن القضايا 
الخلافية تراكمت مفاعيلها خلال السنوات 
الثـــلاث الماضيـــة مُرتبطة بالبعـــد الفكري 
وذلك في العلاقة بين السياســـي والدعوي، 
وتقييم تجربة الحكم، والهيكلية التنظيمية 
لجهة التخلـــص من الجوانـــب التنظيمية 
التـــي تحُيل إلى جماعة الإخوان المســـلمين 
سواء أكان من حيث التسميات مثل مجلس 

الشورى أو من حيث الصلاحيات.
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◄ أفادت مصادر إعلامية بأن 
جبل المغيلة بوسط غرب تونس 

شهد قصفا بالمدفعية الثقيلة 
في عملية مشتركة بين وحدات 

الجيش والحرس الوطني.

◄ ذكر المكتب التنفيذي لنقابة 
السلك الدبلوماسي بوزارة 

الشؤون الخارجية التونسية، 
وفق بيان الأحد، أن الإضراب 

الذي أجمعت عليه القواعد 
النقابية، سينفذ يومي الأربعاء 
16 والخميس 17 مارس الجاري.

◄ أكدت مصادر ليبية أن 
طائرات مجهولة شنت، الأحد، 

غارات مكثفة على مواقع داعش 
في مدينة سرت.

◄ أعلنت وزارة الدفاع 
الجزائرية أن قوات الجيش 

دمرت 4 مخابئ للإرهابيين في 
محافظتي بومرداس وتيزي وزو 
شمال البلاد، فضلا عن اكتشاف 

مخبأ آخر في محافظة إليزي 
على الحدود مع ليبيا.

◄ أكد مصدر عسكري من غرفة 
عمليات الجيش الليبي، الأحد، 
اندلاع اشتباكات مسلحة بين 

التابعة  الكتيبة ”152 مشاة آلية“ 
لجهاز حرس الحدود وتنظيم 
داعش بالوادي الفارغ جنوب 

غرب مدينة أجدابيا.

◄ قال المبعوث الأممي لدى 
ليبيا مارتن كوبلر إنه قلق 
جدا على الوضع الإنساني 
في ليبيا، مؤكدا في تغريدة 

عبر حسابه الشخصي بموقع 
تويتر، أن المساعدة الإنسانية 

يجب ألا تخضع للحسابات 
السياسية.

باختصار

حركة النهضة على شفا الانفجار  
[ نورالدين البحيري: في انفجار الحركة انفجار للعمود الفقري لتونس [ المؤتمرات القاعدية والجهوية للنهضة عكست انقسامات حادة 
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} رومــا - أكـــد وزيـــر الخارجيـــة والتعـــاون 
الدولي الإيطالي باولـــو جينتيلوني، عدم نية 
فـــي ليبيا عما  رومـــا ”خوض حـــرب خاطفة“ 

قريب، مشددا على أولوية العملية السياسية.
ونقـــل التلفزيون الحكومي عن جينتيلوني 
القـــول ”صحيـــح أن الوقـــت آخذ فـــي النفاد 
بالنســـبة إلى ليبيـــا، لكن الخيار السياســـي 
الدبلوماسي هو الممكن فقط في الوقت الراهن“.
وأضـــاف، ”لا ننوي عـــرض عضلاتنا، ولا 
توجد طرق مختصرة لحـــل الوضع في ليبيا، 
وهذا يعنـــي أنه لن تكون هنـــاك حرب خاطفة 

على الأبواب“.
وتأتـــي تصريحـــات جينتيلونـــي ردا على 
تقارير نشرتها وســـائل إعلام إيطالية مؤخرا 

حـــول تدخل عســـكري غربي وشـــيك في ليبيا 
تقوده روما.

وتابـــع جينتيلونـــي ”الحكومـــة الإيطالية 
أدركـــت أخطاء الماضـــي، وتعمل علـــى تهيئة 
الظروف لتحقيق الاســـتقرار فـــي ليبيا، وذلك 
من خلال إنجاح العملية السياســـية، وهذا هو 

التحدي الكبير أمام المجتمع الدولي“.
وأشـــار الوزيـــر الإيطالي، إلـــى أن ”هناك 
أغلبيـــة في برلمـــان طبرق، يجـــب أن تعبر عن 
رأيها في حكومـــة الوفاق الوطني، وســـيقوم 
المبعـــوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، خلال 
الأســـابيع المقبلة، بطرح مقترحات حول كيفية 

مساعدة هذه الأغلبية“.
العمليـــة  تشـــمل  أن  ”يجـــب  وأضـــاف، 

السياسية القوى المحلية، والقبلية، والمرتبطة 
بالميليشيات التي ظلت حتى الآن على الهامش، 
أو تلك المعادية لولادة الحكومة الجديدة، التي 

ينبغي أن يكون مقرها في طرابلس“.
وشدد جينتيلوني على ”َضرورة الحيلولة 
دون وقـــوع ليبيـــا فـــي حالـــة مـــن الفوضى، 
وتحولهـــا إلـــى دولة فاشـــلة مثـــل الصومال، 
علـــى بعد بضعـــة مئات مـــن الكيلومترات من 
إيطاليا“، وأردف ”مهمتنا هي مســـاعدة ليبيا 

على استعادة سيادتها“.
هذا وحذر الأمين العـــام للأمم المتحدة بان 
كـــي مون، الأحد، من تـــردي الوضع الأمني في 
طرابلس في غياب أي حل سياسي للأزمة التي 

تعصف بالبلاد.

وقـــال بمناســـبة زيـــارة للجزائـــر التـــي 
اســـتضافت خلال الأشـــهر الماضية مفاوضات 
بـــين ممثلين عن أبرز الفصائـــل الليبية بهدف 
التوصل إلى حل سياســـي ”في حال لم تتطور 
الأمـــور على الصعيد السياســـي، فـــإن الأزمة 
الإنســـانية ســـتزداد ســـوءا وســـوف يتـــردى 
الوضـــع الأمني بما في ذلك هجمات سيشـــنها 

داعش مع سيطرته على المزيد من الأراضي“.
وأشـــار الأمـــين العـــام للأمم المتحـــدة إلى 
”معلومـــات مقلقـــة (مصدرهـــا ليبيـــا) حـــول 
القيـــام بممارســـات خطيرة قد تشـــكل جرائم 
حرب“، مضيفا ”يتوجـــب على جميع الفاعلين 
الخارجيين اســـتعمال نفوذهم لتهدئة الوضع 

في ليبيا“.

جينتيلوني: لن نتدخل في ليبيا والأولوية للعملية السياسية 

حركة النهضة على شــــــفا الانفجار، هذا ما تؤكــــــده الخلافات المتصاعدة بين قادتها رغم 
محاولات التكتم عليها وســــــيكون المؤتمر العاشــــــر العام موعدا مهما إما للحسم في هذه 

الخلافات أو في تأجيجها.

{الانتخابات المبكرة تؤزم الوضع أكثر، صحيح أن اســـتقرار المؤسســـات يمثل شـــرعية ناقصة أخبار

ولكنه في الوقت نفسه ضمانة للاستقرار}.

أبوجرة سلطاني
قيادي بحركة مجتمع السلم الجزائرية

{الـــدول العربية هي جزء من المجتمع الدولي وعليهـــا أن تنضم إلى قائمة المتبرعين لحل 

الأزمة الليبية وتخفيف الوضع المأساوي للنازحين}.

علي الزعتري
نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة لدى ليبيا

} وصلـــت رهينتـــان إيطاليتـــان، حررتا بعد 8 أشـــهر من اختطافهما على يد تنظيم داعـــش غرب ليبيا، إلى إيطاليا، وكان أفراد أســـرتيهما في 
استقبالهما وكذلك وزير الخارجية الإيطالي.

طائرات أجنبية ستراقب 

حدود تونس مع ليبيا
} تونس - أكد وزير الدفاع التونسي، فرحات 
الحرشـــاني، الأحـــد، أن المنظومـــة الدفاعيـــة 
بالجنوب هي منظومة متكاملة تشـــمل الساتر 
الترابـــي والخنادق التي تمتـــد من راس جدير 
إلى الذهيبة وهو ما تم الانتهاء من إعداده منذ 

أسابيع.
وأضـــاف الحرشـــاني في تصريـــح لإذاعة 
”جوهرة“ المحلية، أن المكـــون الثاني للمنظومة 
يتمثل في المراقبة الإلكترونية والحرارية، التي 
سيتم وضعها بمســـاعدة أميركية- ألمانية، في 
انتظار وصول تقنيين من البلدين في الأسابيع 

القادمة للانطلاق في إنجازها.
أما المكون الثالث فســـيكون بحسب الوزير 
التونســـي المراقبـــة بطائرات مـــن دون طيار، 
فـــي إطار اتفاقات مع ”دول شـــقيقة وصديقة“، 
وســـتراقب هذه الطائرات حدود تونس البرية 

والبحرية مع ليبيا.
واعتبـــر وزيـــر الدفـــاع الوطنـــي أن هـــذه 
الإجـــراءات لا تمثـــل حواجـــز بـــين الشـــعبين 
التونســـي والليبـــي اللذين تربطهمـــا علاقات 
تاريخية لا يمكن أن تتأثر بمثل هذه الإجراءات 
الاســـتثنائية فـــي ظـــرف يتميـــز بتنامي خطر 

الإرهاب.
وتعد حـــدود ليبيا بؤرة توتـــر تغيب فيها 
الدولة والسلطة وتستقطب كل أشكال التطرف، 
وهي ســـاحة مهيّـــأة للتدريب على اســـتعمال 

السلاح المنتشر بكثافة في ليبيا.

هشام الحاجي:

قيادة النهضة تجد 

صعوبة في معالجة 

خلافاتها الداخلية

المؤتمر العاشـــر لحركة النهضة 

فرصـــة للحســـم فـــي عـــدد مـــن 

القضايـــا الخلافية في علاقة بين 

السياسي والدعوي

◄

خلافات مكتومة



} واشنطن – عزز المرشح الجمهوري المحتمل 
لانتخابات الرئاسة الأميركية تيد كروز موقعه 
وصار يرى أنه ســـيكون منافس دونالد ترامب 
المرشح الآخر المحتمل للحزب وذلك باقتسامه 
ترشـــيح أربـــع ولايـــات مـــع قطـــب العقارات 
ليستعد الاثنان لمنافسة حاسمة في ميشيجان 

الثلاثاء.
وحقق تيد كروز  فوزا كبيرا في ولايتين من 
أصل أربع في انتخابات السبت، هما كنساس 
وماين، فيما فاز ترامب في كنتاكي ولويزيانا، 
ليرفع بذلـــك إلى 12 عدد عمليات الاقتراع التي 
فاز فيها ترامب حتى اليوم مقابل ستة لكروز.

وكان فوز ترامب وكروز نكســـة للمؤسسة 
الجمهوريـــة التـــي اصطـــف معظمهـــا خلف 

ماركو روبيو الســـناتور الأميركي لكنه خســـر 
فـــي الولايـــات الأربع وهـــي لويزيانـــا وماين 

وكانساس وكنتاكي.
وعلق ترامـــب على نتيجة روبيـــو بالقول 
”أعتقـــد أن الوقـــت قد حـــان كي ينســـحب من 
السباق، وأرغب في منافسة تيد وجها لوجه“.

الجمهـــوري  الحـــزب  حملـــة  وانتقلـــت 
إلـــى بويرتوريكـــو، الأحـــد، وإلى ميشـــيجان 
ومسيســـبي وايداهـــو وهاواي حيـــث يتطلع 
ترامـــب لتوســـيع تقدمه فـــي الســـباق للفوز 
بترشـــيح الحـــزب الجمهـــوري للانتخابـــات 

المقررة في الثامن من نوفمبر. 
وخيمت على السباق الجمهوري موجة من 
الهجمات من المؤسسة الجمهورية ضد ترامب 

وخاصـــة دعواته إلى بناء ســـور على الحدود 
مع المكســـيك وترحيل 11 مليـــون مهاجر غير 
قانونـــي وفـــرض حظر مؤقت علـــى دخول كل 

المسلمين إلى الولايات المتحدة.
ولم يكـــن الحزب الجمهوري أكثر ســـعادة 
بكروز الذي تســـبب في نفور العديد من زعماء 
الحـــزب في واشـــنطن أكثـــر مـــن نفورهم من 
ترامب. وقال كروز إن النتائج تظهر أنه يكسب 

زخما في السباق لوقف تقدم ترامب.
وقـــال كـــروز لأنصاره فـــي ايداهـــو عقب 
فوزه في كنســـاس ”الصراخ الذي تســـمعونه 
والصراخ القـــادم من واشـــنطن العاصمة هو 
شعور بالرعب مما نقوم به معا نحن ’الشعب'“.

ويخـــوض كروز الســـباق كدخيل يســـعى 

لقلـــب الأوضاع في المؤسســـة الجمهورية في 
واشنطن. ودعا الرجل المفضل لدى الإنجيليين 
إلـــى إمطار الدولة الإســـلامية بالقنابل وتعهد 
بإلغـــاء دائرة الإيـــرادات الداخلية التي تجمع 

الضرائب وأربع وكالات حكومية.
وقال كروز فـــي ايداهو ”ما نراه هو اتحاد 
الناس معا، اتحاد المنادين بالحريات، الرجال 
والنساء الذين يحبون الدستور والوقوف كفرد 

واحد خلف هذه الحملة“.
وعلـــى صعيـــد الحـــزب الديمقراطي فازت 
المرشـــحة هيـــلاري كلينتـــون، الســـبت، في 
لويزيانا بينما فاز منافســـها بيرني ســـاندرز 
في كانساس ونبراسكا وهي نتائج توسع على 

نحو طفيف تقدم كلينتون.

}   كابول – أعرب عدد من المســـؤولين الأفغان 
عـــن تفاؤلهـــم، الأحـــد، باســـتئناف محادثات 
حتى  السلام مع حركة طالبان ”خلال أسابيع“ 

بعد أن رفض المسلحون دعوات الحوار.
وكان مـــن المتوقع اســـتئناف المحادثات 
التي تشارك فيها أربع دول مطلع مارس، إلا أن 
حركة طالبان أكدت، السبت، شروطها المسبقة 
للحـــوار وبينها خروج جميع القوات الأجنبية 

من أفغانستان.
وصـــرح الرئيـــس الأفغاني أشـــرف غني، 
الأحـــد، بأنه ”متفائل“ بشـــأن المحادثات التي 
تهدف إلى إنهاء التمرد المستمر منذ 14 عاما، 

داعيا الحركة إلى المشاركة في المفاوضات.
وقـــال في كلمة أمام البرلمان ”الســـلام هو 

الطريق الوحيد إلى الأمام“.
والتقى مسؤولون من أفغانستان والصين 
وباكســـتان والأمم المتحدة فـــي كابول أواخر 
فبراير فـــي جولة رابعة مـــن المحادثات التي 
تهدف إلى إنعاش عملية الســـلام التي توقفت 

الصيف الماضي.
والســـبت، رفضـــت طالبـــان التـــي كثفت 
هجماتها مؤخرا، المشـــاركة فـــي المحادثات 
التي قالت إنها ”لن تؤدي إلى أي نتيجة“، غير 
أن مســـؤولا بارزا في قصر الرئاســـة الأفغاني 

أكد أن عملية السلام ستستأنف.

وصرح ”ربما تتأخر العملية، ولكن طالبان 
ســـتأتي إلـــى المحادثات، نحـــن متأكدون من 

ذلك“.

وأضاف أن ”خطابهم المتشـــدد يستهدف 
قادتهـــم المتشـــددين غير المســـتعدين لرؤية 

قادتهم ينضمون إلى المحادثات“.

المجلـــس الأعلى  وصـــرح مســـؤول مـــن 
للسلام المكلف التفاوض مع المتمردين ”نحن 
متفائلـــون مـــن أن المحادثات المباشـــرة بين 
الحكومة وطالبان ستبدأ خلال أسابيع“. وقال 
المحلل ميا غول وثيق ”طالبان تريد التفاوض 

من موقع القوة للحصول على تنازلات“.
وتأتـــي هـــذه التطـــورات تزامنا مـــع بدء 
القوات الأفغانية عملية انســـحاب واسعة من 
مناطـــق مضطربة في جنـــوب البلاد دون قتال 
ما يتيح المجال لمســـلحي طالبان للســـيطرة 
عليها فـــي إطار عملية ”تراجع اســـتراتيجي“ 
غير مســـبوقة تثير مخاوف من تراجع سيطرة 

الحكومة على البلاد.
وبســـبب ارتفـــاع عدد قتلاه إلى مســـتوى 
قياســـي وفـــرار العديـــد مـــن جنـــوده ونقص 
عددهم، فقـــد تخلى الجيـــش الأفغاني مؤخرا 
عن العديد من المواقع في بعض مناطق ولاية 
اوروزغـــان وســـط البلاد في عملية انســـحاب 

بدأت الشهر الماضي.
كما انسحبت تلك القوات من مناطق موسى 
قلعـــة ونوزاد في ولاية هلمند المجاورة والتي 
تعد معاقـــل قاتلت القوات الأجنبية لســـنوات 
طويلة للدفاع عنها حيـــث تقف المنطقة، التي 
تزدهـــر فيها زراعة الخشـــخاش، علـــى حافة 

الانهيار.

} بروكســل – تشهد بروكســـل، اليوم الاثنين، 
قمة بالغة الأهمية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا 
من أجل التوصل إلى تسوية لأزمة الهجرة وهي 

الثانية من نوعها خلال أربعة أشهر.
 وســـيمارس الاتحاد الأوروبي المنقســـم 
بســـبب مشـــكلة المهاجرين، ويـــدرك أن أنقرة 
تملـــك مفتـــاح مســـاعدته للســـيطرة على هذه 
الأزمـــة التي تهدد وجوده، ضغوطا على تركيا 
خـــلال لقـــاء الاثنين في بروكســـل مـــع رئيس 

الوزراء التركي أحمد داودأوغلو.
وكان الاتحـــاد الأوروبـــي وقع فـــي نهاية 
نوفمبـــر ”خطة تحرك“ مع أنقـــرة لوقف تدفق 
المهاجرين الذين يغادرون بالآلاف الســـواحل 

التركية متوجهين إلى الجزر اليونانية.
وبعد جولة في البلقـــان واليونان وتركيا، 
قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توســـك، 
الجمعـــة، إنه ”لمس توافقـــا أوروبيا (…) على 
اســـتراتيجية شـــاملة يمكـــن أن تســـاعد، إذا 

طبقت، في الحد من تدفق المهاجرين“.
والحل المطروح هو تطبيق اتفاقات شنغن 
للتنقـــل الحـــر بحذافيرها عبر عدم الســـماح 
بدخـــول اليونـــان ســـوى للأشـــخاص الذين 

يقدمون طلبات لجوء.
وهذا سيســـمح بـــأن ترفع، بحلـــول نهاية 
2016، إجـــراءات مراقبة الحـــدود التي تقررها 
كل دولـــة بشـــكل أحادي داخـــل الاتحاد لوقف 
تقـــدم المهاجريـــن بشـــكل فوضـــوي باتجاه 
شـــمال أوروبا ثم طرد ”كل المهاجرين لأسباب 
إلى تركيـــا التي ســـتعيدهم إلى  اقتصاديـــة“ 

بلدانهم الأصلية.
ويبقى إقنـــاع أنقرة بتنفيـــذ الوعود التي 
قطعتهـــا فـــي نوفمبـــر عبـــر تطبيـــق اتفـــاق 
إعـــادة قبـــول المهاجرين غير الشـــرعيين في 
تركيـــا اعتبارا من الأول مـــن يونيو. كما يريد 
الأوروبيون أن تعـــزز تركيا مكافحة المهربين 

الذين يعملون انطلاقا من شواطئها.

وقال توسك ”يمكن خفض التدفق بعمليات 
إعادة واســـعة وسريعة لكل المهاجرين“. وفي 
مبادرة حســـن نية، قبلت أنقرة بـــأن تعيد من 
اليونـــان أكثـــر من 800 شـــخص مـــن المغرب 

العربي إلى أراضيها.
لكـــن الوضع يبقى مثيرا للقلق، إذ أن نحو 
32 ألف مهاجر ما زالوا عالقين في اليونان في 
ظروف بائســـة منذ إغلاق حـــدود دول البلقان 
وأوروبا الوســـطى التي كانـــوا يعبرونها في 

طريقهم إلى ألمانيا والبلدان الإسكندينافية.
ويفتـــرض أن يفـــرج الاتحـــاد الأوروبـــي 
بســـرعة عن مســـاعدة غير مســـبوقة تبلغ 700 
مليون يورو على مدى ثلاثة أعوام لمســـاعدة 

أثينا التي تواجه أزمة اقتصادية خطيرة.
ومازال نحو ألفي مهاجر يصلون يوميا من 
تركيا إلى الســـواحل اليونانية، وهو عدد أقل 
بثلاث مرات من الذي كان يسجل في أكتوبر. 

ويؤكـــد القادة الأوروبيـــون بقلق أن العدد 
مازال كبيرا جدا، ويخشـــون من موجات أكبر 
فـــي الربيـــع عندما يصبـــح عبور إيجـــه أقل 

خطورة.
وقال السفير التركي لدى الاتحاد الأوروبي 
ســـليم ينيـــل إن ”مـــا يثير الســـخرية في هذه 
القضيـــة هو أنه علينا نحـــن أن نوقف التدفق 

وأن ننقذ الاتحاد الأوروبي“.
واعترف مســـؤول أوروبي بأن الأوروبيين 
وعلى رأسهم فرنســـا وألمانيا، ”ارتكبوا خطأ 
اســـتراتيجيا فادحا قبل نحو عشـــر سنوات“ 
عبر القضاء على كل أمل في انضمام تركيا إلى 

الاتحاد الأوروبي، ما أثر في الثقة المتبادلة.
وانتزعـــت أنقرة ثمنا كبيـــرا لقاء تعاونها 
في أزمة الهجرة هذه وهو تعليق التأشـــيرات 
المفروضـــة علـــى المواطنيـــن الأتـــراك ربما 
اعتبارا من الخريف، وتحريك عملية الانضمام 
إلى الاتحاد الأوروبي، إلى جانب ثلاثة مليارات 
المســـاعدات للاجئين الســـوريين  يورو مـــن 

البالغ عددهم 2.7 مليون في هذا البلد.
وقال المســـؤول الكبير ”طلبنا مساعدتهم 
وهـــم يجعلوننـــا ندفـــع ثمنـــا كبيـــرا جدا“، 
موضحـــا أن الأوروبيين ســـيقدمون تأكيدات 
لتركيـــا، الاثنين، حـــول برنامج واســـع للأمم 
المتحدة للهجرة القانونية للاجئين السوريين 

إلى الاتحـــاد الأوروبي عن طريـــق تركيا، لكن 
باســـتثناء برلين قلـــة من القـــادة يميلون إلى 

المشاركة في مشروع كهذا.
وســـتنتهز الـــدول الـ28 فرصـــة الاجتماع، 
الاثنيـــن، لمحاولـــة إعـــادة بعـــض الانضباط 
الجماعـــي داخل الكتلـــة. وترفض دول أعضاء 
عدة تطبيق خطـــة توزيع 160 ألف لاجئ داخل 
الاتحـــاد، التي تم التوصل إليها في ســـبتمبر 

للتخفيف عن اليونان وإيطاليا.
وقـــال رئيـــس وزراء اليونـــان أليكســـيس 
تســـيبراس إن بلاده ســـتواصل الســـعي من 
أجل تحقيق التضامن مع اللاجئين واقتســـام 
عبء التعامل مع الأزمة بطريقة عادلة بين دول 

الاتحاد الأوروبي خلال قمة الاثنين.
وانتقد تســـيبراس القيود التـــي تفرضها 
بعـــض الدول على حدودها، الأمر الذي ســـبب 

تكدس اللاجئين في بلاده.

واتهـــم تســـيبراس النمســـا ودول البلقان 
”بتقويض أوروبـــا“ لفرضها قيودا على انتقال 
المهاجريـــن واللاجئين القادميـــن من اليونان 

باتجاه الشمال.
ومع وصـــول المزيـــد إلى البر الرئيســـي 
القريبـــة  اليونانيـــة  الجـــزر  مـــن  لليونـــان 
مـــن الســـواحل التركيـــة توقـــع ديميتريـــس 
أفراموبولـــوس مفـــوض الهجرة فـــي الاتحاد 
الأوروبي أن يصل العدد إلى 100 ألف مهاجر.

وقال تســـيبراس أمـــام اللجنـــة المركزية 
لحزب سيريزا اليساري الذي يتزعمه ”أوروبا 
تواجـــه أزمة عصيبـــة …هل يمكـــن أن تتغلب 
أوروبا، التي يســـودها الخـــوف والعنصرية، 

على أوروبا المتضامنة؟“.
وأضاف أن دول وســـط أوروبا التي تعاني 
من مشـــكلات ســـكانية خطيرة وتتراجع لديها 
معـــدلات البطالة يمكن أن تســـتفيد في الأجل 

الطويـــل من خلال اســـتقبال ملايين اللاجئين 
المشـــاعر  غـــذت  التقشـــف  سياســـات  لكـــن 

المناهضة للهجرة خاصة لدى تيار اليمين.
وتابـــع قائلا ”اليـــوم أوروبـــا وقعت بين 
ســـندان التقشـــف ومطرقة الحـــدود المغلقة. 
تواصل فتـــح أبوابها للتقشـــف لكن توصدها 
أمام الفارين من الحرب… تريد دول في مقدمتها 

النمسا فرض منطق أوروبا الحصينة“.
ودعا المستشار النمســـاوي فيرنر فايمان 
ألمانيـــا إلى وضع حـــد واضح لعـــدد طالبي 
اللجـــوء الذين ســـتقبلهم من أجـــل كبح تدفق 
اللاجئيـــن الذي يمثـــل تحديا بالغا لتماســـك 
أوروبـــا في مواجهة أســـوأ أزمة للاجئين منذ 

عقود.
وقال تســـيبراس لحزبه إن كل المؤسسات 
الأوروبية تدين التصرفـــات ”أحادية الجانب“ 

بإغلاق الحدود في وجه اللاجئين.

قمة حاســــــمة في بروكســــــل بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشــــــأن أزمة اللجوء التي تزداد 
ــــــة بإغلاق حدودها في وجه اللاجئين نتيجة  تعقــــــدا مع مبادرة عدد من العواصم الأوروبي
لغياب إستراتيجية واضحة في التعامل معهم، وترغب أنقرة في تحقيق أهداف كبرى لقاء 

المساعدة في الأزمة ومنها رفع التأشيرات عن الأتراك للدخول إلى أوروبا.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

قمة أوروبية تركية حاسمة لوضع حد لأزمة الهجرة
[ أنقرة تطمح إلى رفع التأشيرات عن الأتراك مقابل تشديد الرقابة على اللاجئين [ تدفق كبير للاجئين يفاقم خلافات الأوروبيين  

العين بصيرة واليد قصيرة

قل السلام على عملية السلام

◄ نقلت وسائل إعلام محلية 
عن الرئيس الصيني شي جين 

بينغ قوله، الأحد، إن الصين 
لن تسمح أبدا لمأساة انفصال 

تايوان عن بقية البلاد بأن 
تحدث مرة أخرى، في تحذير 
قوي للجزيرة من أي تحركات 

تجاه الاستقلال.

◄ اعترف رئيس الوزراء 
السلوفاكي المنتهية ولايته 

روبرت فيكو المعروف بمواقفه 
المناهضة للهجرة، بعد فوزه 

في الانتخابات التشريعية 
التي جرت السبت وأسفرت 

عن برلمان مشتت، بأن تشكيل 
حكومة سيكون صعبا.

◄ أصدرت محكمة إيرانية، 
الأحد، حكما بإعدام رجل 
الأعمال بالغ النفوذ باباك 

زنجاني بتهمة الفساد 
والاختلاس، بحسب ما نقلت 
وسائل الإعلام عن المتحدث 

باسم السلطة القضائية غلام 
حسين محسني إيجائي.

◄ اعتقلت وحدة مكافحة 
الإرهاب في بنغلادش، الأحد، 

ثلاثة أشخاص يشتبه في 
انتمائهم إلى جماعة متشددة 

يعتقد بتورطها في سلسلة من 
الهجمات في الآونة الأخيرة.

◄ نددت كوريا الشمالية، الأحد، 
بالتدريبات العسكرية السنوية 
بين الولايات المتحدة وكوريا 

الجنوبية المقرر أن تبدأ، 
الثلاثاء، والتي من المتوقع أن 

تشهد مشاركة نحو 300 ألف 
جندي من كوريا الجنوبية 

و15 ألف جندي من الولايات 
المتحدة.
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أخبار

تيد كروز يعزز فرصه في مواجهة ترامب

تطلع أفغاني لقرب المحادثات مع طالبان وسط تراجع على الأرض

باختصار

«ســـواء دونالد ترامـــب أو مارين لوبان أو خيرت فيلدرز… كل هؤلاء الشـــعبويين اليمينيين لا 

يمثلون تهديدا للسلام والتماسك الاجتماعي وحسب بل للتنمية الاقتصادية أيضا». 

زيغمار جابرييل
نائب المستشارة الألمانية

«بريطانيـــا لديها فرصة ذهبية خارج الاتحاد الأوروبي لإبرام صفقاتها التجارية الخاصة مع العالم، 

وأعتقد أن البريطانيين سيختارون الخيار المحفوف بالمخاطر بالبقاء داخل الاتحاد».

بوريس جونسون
رئيس بلدية لندن

دونالد توسك:

لمسنا توافقا أوروبيا على 

استراتيجية يمكن أن تحد 

من تدفق المهاجرين
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همام طه 

} الجماعـــة الإثنية، بحســـب تعريـــف المفكر 
الراحـــل عبدالوهاب المســـيري، هي ”الجماعة 
التـــي لها تـــراث تاريخي وحضاري مشـــترك 
يتوارثـــه أعضـــاء الجماعـــة جيـــلا بعد جيل 
إلـــى أن يصبـــح جـــزءا عضويـــا لا يتجزأ من 
وجودهم، يميّزهم عن الآخرين ويشكّل مصدر 
خصوصيتهـــم القومية“. والجماعـــة الإثنية، 
عند المســـيري، هـــي ”جماعة عضويـــة، إذ أن 
التـــراث الإثني يربط أعضاء الجماعة بعضهم 
ببعض كما يربطهم بأرضهم بطريقة عضوية“.
والركـــود  الهوياتـــي  الانغـــلاق  وبفعـــل 
الاجتماعي الذي تعيشـــه المجتمعات العربية 
وما تعانيه من اســـتعصاء اجتماعي وانسداد 
ثقافي، فإن الأحزاب التي تتشـــكّل ســـرعان ما 
تتحول إلى إثنيات منغلقة على نفســـها، وهذا 
مـــا حصل مع الإخوان المســـلمين على ســـبيل 
المثال، إذ يشير باحثون إلى أن نمطية الحياة 
التنظيمية داخل الجماعة تؤســـس لتشـــكيل 

”طائفة“ أو ”سلالة“ مستقلة عن المجتمع.
وفي دراســـتها ”معضلة الجماعات الإثنية 
فـــي الوطـــن العربـــي“، تؤكـــد الباحثة رشـــا 
إبراهيم أن ”الإثنية هي ظاهرة تاريخية تعبر 
عـــن هوية اجتماعية تســـتند إلى ممارســـات 
ثقافية معيّنـــة ومعتقدات متفـــردة والاعتقاد 
بأصل وتاريخ مشـــترك وشعور بالانتماء إلى 
جماعة تؤكـــد هوية أفرادها فـــي تفاعلهم مع 

بعضهم ومع الآخرين“. 
واللافـــت هنا أن بـــزوغ مصطلح الجماعة 
الإثنيـــة ارتبط بحقبات تاريخية ســـلبية على 
الرغم من أن استخدامه المعاصر يأتي في إطار 
تكريـــس حقوق الهويـــات الثقافية والمكونات 
الاجتماعيـــة كمفهوم إيجابي متـــداول عالميا. 
وفـــي هـــذا الخصـــوص يقـــول المســـيري إن 
”النظريـــة الإثنية حلَّت محـــل النظرية العِرْقية 
فـــي الخطـــاب الحضـــاري الغربي كأســـاس 
لتعريف الذات وتعريف الآخر ولتبرير عمليات 
الغـــزو والهيمنة بســـبب تماثلهمـــا البنيوي 

العميق وربما ترادفهما“.

التوظيف السياسي

هـــذه الهويـــة الإثنيـــة التي تتغـــول على 
الفرديـــة وعلـــى الاجتمـــاع البشـــري، بمعنى 
أنها تلغي الفرد والمجتمع لصالح قلعة الذات 
الهوياتية المحصّنة أو لصالح ماهوية ثقافية 
معينة أو أيديولوجيـــة مخصوصة، هي التي 
تنتـــج الصـــورة النمطية عـــن الـــذات، وهي 
التي تسهم في اســـتعداء الآخر وتوفر البيئة 
المســـاعدة على التمييز والتمييز المقابل. لذلك 

فوجود أزمة إثنية في مجتمع ما لا يعني فقط 
وجـــود طرف ظالم وطرف مظلوم، ولكنه يعني 
أيضا وجود شـــعور هوياتي مأزوم وســـلبي 

حتى لدى الطرف الذي يعاني الظلم.
الإشكالية الكبرى ليست في الهويات بحد 
ذاتها، لكنها في انفعالها وانفلاتها وما يرتبط 
بهـــا من افتعال سياســـي وأيديولوجي مؤطر 

هوياتيا. 
وتظل المشـــكلة في الهوياتيـــة، تلك النزعة 
السياســـية والحزبيـــة لاســـتغلال وتوظيـــف 
الهويـــات الدينيـــة والعرقيـــة فـــي الصـــراع 
السلطوي. فالحراك السياسي الذي ينطلق في 
سبيل مناصرة هوية دينية أو مذهبية، لا يلبث 
أن يحول الهوية نفســـها إلى أداة في الصراع 

مع هويات أخرى.
وفي الواقع كل هوية هي مشـــروع اقتتال 
مـــع الهويـــة الأخرى فـــي ظل وجود ”ســـياق 
صراعـــي“ وما لـــم تتم بلـــورة ”وعـــي بديل“ 
للوعي الهوياتي. فلا تكبح الهوية إلا بالهوية، 
والعرقيـــة  والعقائديـــة  الدينيـــة  والهويـــات 
يفترض أن يتم ترشـــيدها بهوية أوســـع هي 

الهوية المواطنية. 
والهويـــات الوطنية والقوميـــة والقُطرية 
والأمميـــة يُفتـــرض أن تتـــم عقلنتهـــا بهوية 
حضاريـــة إنســـانوية عالمية جامعـــة وصولا 
إلى هوية عالمية عولمية مُتعولمة أكبر وأشـــمل. 
والهويـــة الأوســـع والأكثـــر انفتاحـــا تكـــون 
محصّنـــة ضـــد التهميش، والعكـــس صحيح 
بحســـب أمين معلوف، إذ يقول ”كل من يتبنى 

هوية أكثر تعقيدا سيجد نفسه مهمشا“.
ومـــا يحصل اليـــوم فـــي العالـــم العربي 
عمليـــة معقدة، حيـــث ثمة أدلجـــة للجماعات 
الإثنية المذهبية كما يفعل الإســـلام السياسي 
مع مذهبي الســـنة والشـــيعة، وثمـــة ”أثننة“ 
للأيديولوجيات كما حصل مع جماعة الإخوان 
المســـلمين التي تحولت مع الزمن إلى جماعة 

إثنية مغلقة ومعزولة عن المجتمع.
ومثل هذه الجدليـــات المحيطة بالموضوع 
تطرح تساؤلا حول مفهوم ”التعددية الثقافية“ 
الذي يقرّ حقوق الإثنيات في التمايز الهوياتي 
عـــن بعضهـــا، فيكون ذلك على حســـاب فردية 
أعضائهـــا من جهـــة وعلى حســـاب الاندماج 
الاجتماعـــي من جهـــة ثانية، فهل هـــذا النمط 
من التعددية الثقافية يمثل الوصفة الســـليمة 
للمجتمعـــات وللتعامـــل مع التنـــوع الثقافي 
أم أن الأمثـــل هو تحقيـــق ”الاندماج الثقافي“ 
عبر ســـياق تنموي ومواطنـــي وحقوقي يؤكد 
على الفردية ويخفف من هيمنة الروح الإثنية 
والهوياتيـــة علـــى تفكيرنا وســـلوكياتنا بما 
العنصـــري والإقصاء  يجفف منابـــع التمييز 

والاستبعاد الاجتماعي بيننا؟
إن الاستثمار السياسي والأيديولوجي في 
الهويـــات الدينية والمذهبية والإثنية من جهة، 
وتراجع الوعي وخراب البيئة الاجتماعية من 
جهة أخـــرى، من بين العوامـــل التي أدت إلى 
تحـــول التنـــوع الثقافي من نعمـــة إلى نقمة. 
وتقول الباحثة رشـــا إبراهيم في هذا الاتجاه 
”أصبـــح التعدد الطائفي الديني والإثني يظهر 

علـــى أنه نقمـــة إلهية بدل أن يعـــاش كما كان 
عليـــه الحـــال دائما فـــي المجتمعـــات القديمة 
كثروة وطنية“. وعندما تســـود ثقافة من قبيل 
أن التنـــوع نقمـــة وتشـــرذم نجد فـــي المقابل 
ثقافـــة أخرى متطرفة ترى فـــي الاندماج إلغاء 
للخصوصية الإثنيـــة أو الدينية، وبين هاتين 
الثقافتـــين الإلغائيتين تضيع الـــدول وتتفكك 
المجتمعـــات. فالذيـــن ينـــادون بدولـــة وطنية 
شـــمولية تســـود فيها هوية إثنية واحدة هي 
هويـــة الأغلبية، إنما يطالبون بنموذج إلغائي 
لن يصمد طويلا في هذا العصر الذي تســـوده 
تعدديـــة الفـــرص والمنابر والمنصـــات وصار 
بإمكان كل إنســـان أن يُســـمع صوتـــه ويعبّر 
عن نفســـه وهويته وثقافتـــه. والذين ينادون 
بدولة مفككة تتحول فيهـــا كل إثنية إلى دولة 
داخـــل الدولـــة دون أدنـــى اعتبار للتماســـك 
الاجتماعي والمشتركات المصالحية بين الأفراد 
والجماعـــات، إنما ينادون بنموذج انقســـامي 
تفكيكـــي لن يصمد أيضا، لأنـــه ليس أكثر من 
نظـــام يعمل ضد نفســـه ولنا فـــي النموذجين 

العراقي واللبناني مثال تطبيقي واضح.

الهويات في المجتمعات العربية

هنـــاك فرق بين مفهـــوم الإدماج والاندماج 
الاجتماعـــي الـــذي يقـــوم على قيمـــة الحرية 
والمواطنية  الثقافيـــة  الخصوصية  واحتـــرام 
الفرديـــة وبـــين ظاهـــرة الإدغـــام الســـلطوي 
الشـــمولي الذي يقوم على القســـرية وتذويب 
وإلغـــاء الفردية. إن  الثقافيـــة  الخصوصيـــة 
مـــا تعتمده دول عربية من الإدغام السياســـي 
والإكـــراه الهوياتـــي وفـــرض هويـــة جمعية 
مصنعة ســـلطويا علـــى مجموع الســـكان لن 
يحمـــي الأمن الوطنـــي ولن يمنع مـــن تفكيك 

المجتمع أو تشظي الدولة.
إن الذي يحمي المجتمعات ويصون وحدة 
البلـــدان هـــو الإدمـــاج السياســـي والاندماج 

الاجتماعـــي عبـــر الآليـــات الدســـتورية التي 
تحترم الحقوق والمســـؤوليات، والسياســـات 
العامة الرشيدة، والتنمية المستدامة المتوازنة. 
وفي هذا السياق توضح رشا إبراهيم ”ليست 
التعدديـــة الدينيـــة والطائفيـــة والمذهبية هي 
المســـؤولة عـــن أي نـــزاع من النزاعـــات التي 

تعرفها المجتمعات العربية. 
وليس لوجودهـــا أي نصيب في ما تعاني 
منـــه الدولة والحيـــاة السياســـية والعقائدية 
من توتر وتمزق واضطراب. إن المســـؤول عن 
كل ذلك هو اســـتغلال التعدديـــة، أي توظيفها 
مـــن قبل النخـــب الاجتماعية فـــي الصراعات 
السياســـية والاقتصادية. ولعـــل المثال الأبرز 
للاســـتغلال السياســـي المضُرّ بالتعددية هو 
فـــي العراق ونموذج  نموذج ”دولة المكونات“ 
”المحاصصـــة الطائفية“ في لبنـــان، فمثل هذه 
النماذج تشوه التنوع الثقافي وتحول الهويات 
الدينية والعرقية إلى مصالح متناقضة، وهي 
التـــي قــــادت إلى المــشـــهد الدمــوي الســـائد 

عربيا“.
إن الوعـــي الطائفـــي وعي زائـــف؛ فنحن 
أديـــان لا خنـــادق، ومذاهب ولســـنا مكونات، 
يتحـــول  لمـــاذا  قبائـــل.  لا  وأيديولوجيـــات 
”التســـنن“ إلى هوية سياســـية ولمـــاذا يصبح 
”التشـــيع“ هوية حزبية؟ من الـــذي فرض هذه 
الوصفة ولماذا خضعنا لها ومن المسؤول؟ ترد 
الباحثـــة إبراهيم على جملة هذه التســـاؤلات 
بالقـــول ”يخلق الحديث المتكـــرر عن الطائفية 
وعيا شقيا لدى المجتمعات العربية التي تشعر 
بأنهـــا ضحية آلية عمياء جبارة تفرض عليها 
الانقسام بين عصبيات متنافرة وتغلق أمامها 
الديمقراطية  السياســـية  التحـــولات  أبـــواب 
والوطنيـــة“. حيث لن تحصل أي جماعة إثنية 
مهمـــا ناضلت على الاعتـــراف والإنصاف من 
الجماعات الأخرى ما لـــم تعترف هي بحقوق 

الجماعات الأخرى وتنصفها. 
لا يمكـــن أن تأخذ دون أن تعطي فالاعتراف 

المتبادل بالحقـــوق والمظلوميـــات والإنصاف 
الاعتبـــاري والمعنـــوي المتبـــادل هـــو الطريق 
القانونـــي  الإنصـــاف  لتحقيـــق  الوحيـــد 
والحقوقـــي للجميـــع. وفي هذا الإطـــار تؤكد 
الباحثـــة إبراهيم أن ”كل حـــق يقابله واجب، 
ر أن يعطى  وما لم يقـــم كل طرف بواجبه يتعذَّ
حقه كاملا“. فليس صحيحا أن يطالب الســـنّة 
بالإنصـــاف ويطالـــب الشـــيعة بالإنصاف ثم 
تكـــون النتيجة أن الجميـــع يعاني الإجحاف، 
حتـــى لو كنـــت مظلوما فإن عـــدم قدرتك على 
الشـــعور بمعانـــاة الآخريـــن وإصـــرارك على 
إنصاف ذاتك أولا كشـــرط لـــكل تعايش يجعل 

منك طرفا غير مؤهل للثقة!
ويتطلـــب منـــا هـــذا تفكيـــك انتماءاتنـــا 
التخندقية التي حشرنا فيها أنفسنا كجماعات 
في أخاديـــد التقابل المذهبي. وحين نخرج من 
خنادقنـــا ونتعرض لشـــمس الحقيقة والواقع 
ســـيكون بإمكاننا التحرك بحرية في المساحة 
الرحبـــة بـــين ”الفرديـــة المواطنيـــة“ كأفـــراد 
مســـتقلين عن طوائفنا وإثنياتنا وبين ”الإطار 

الجامع.  الوطني“ 
وســـتكون العلاقة ســـاعتها مباشـــرة بين 
المواطـــن والوطـــن دون الحاجة إلى وســـاطة 
الطائفـــة، وكما تبينِّ رشـــا إبراهيـــم ”العلاقة 
المتبادلة بين الوطن والمواطن مبناها شـــعور 
المواطن بالانتماء لوطنه، وهذا الشـــعور ليس 
مادة توهب أو تشترى أو يتلقاها درسا عابرا، 
إنما هو عملية تراكمية تنشـــأ مـــع الفرد منذ 
ولادته“. لكن الســـؤال الجوهري هنا هو كيف 
نبني الوعي الوطنـــي بالتراكم وكيف نضمن 

عدم تحوله إلى شوفينية أو عنصرية؟
إن هـــذا الأمـــر يتطلـــب أن تعمـــل الدولة 
كمنظومة سياســـية وتنمويـــة متكاملة لبناء 
الوعي الوطني المدني الديمقراطي الحضاري 
بغاية تعزيز الاندماج الاجتماعي الذي يحترم 
الفردية والخصوصيات الثقافية ويفتح للفرد 

آفاق التطور المعرفي والقيمي.

نقمة التنوع في العالم العربي: فسيفساء قضت الطائفية على تجانسها

أمام ما تشــــــهده المنطقة العربية من أحــــــداث وصراعات متتالية، تتجه عيون المراقبين إلى 
تحليل الأسباب الكامنة وراء اندلاعها وتمددها في الكثير من الأحيان. وقد خلص الجميع 
ــــــى أن المشــــــاكل الطائفية والهوياتية تعد من أبرز العوامل المســــــاعدة على نشــــــأة هذه  إل
الحروب وتطورها، لا ســــــيما في ظل استغلال الكثير من الأحزاب والقيادات الدينية لهذا 

المعطى من أجل خدمة مصالحها السياسية طمعا في الوصول إلى السلطة.

في 
العمق

الجميع سواسية أمام غرائزهم الطائفية

{مأزق حقوق الإنســـان في الجزائر لا يتصل بمشـــكلة النصوص القانونية، حيث تعد الجزائر الأوفر في 
هذا المجال، لكنها ليست كذلك على صعيد الممارسة}. 

زبير عروس  
باحث جزائري في علم الاجتماع السياسي

{الإصلاح لن ينجح إلا بتجاوز نظام المحاصصة الطائفية واستعادة السيادة الوطنية العراقية المسلوبة 
من جانب إيران، وبالعودة إلى دولة مدنية تضع المرجعية الدينية الوصية على السلطة جانبا}.

خالد غزال 
كاتب لبناني

[ التوظيف السياسي للهويات يعمق المشاكل الإثنية  [ الاعتراف المتبادل بالحقوق والمظلوميات الحل لإنهاء الأزمات الطائفية

[ صالح دبوز: خطابات الموالين للسلطة ليس لها مكان على أرض الواقع

تلك  الــهــويــاتــيــة  فــي  المشكلة 
ــزعــة الــســيــاســيــة لاســتــغــلال  ــن ال
ــة والــعــرقــيــة  ــي ــن ــدي الـــهـــويـــات ال

وتوظيفها في الصراع السلطوي

◄

صابر بليدي

الفعاليـــات  مختلـــف  مازالـــت   - الجزائــر   {
الحقوقية والمعارضة السياســـية في الجزائر، 
غير مطمئنة لخطاب مدنيـــة الدولة المُروج له 
من طرف أكبر حزب سياســـي موال للســـلطة 
ولا للتدابير التي نص عليها الدستور، بسبب 
ما تســـميه بالتضييق المستمر على الحريات 
والاختراقات المتكررة لحقوق الإنسان، بشكل 
يتنافـــى حتى مع الاتفاقيات الإنســـانية التي 

صادقت عليها الحكومة الجزائرية.

صالح دبوز، المحامي والناشـــط الحقوقي 
الجزائـــري، اعتبر في حوار مـــع ”العرب“، أن 
أفـــق حقوق الإنســـان فـــي الجزائر مســـدود 
والخطابـــات التي تتـــردد من طـــرف الموالين 
للســـلطة لا مكان لها على أرض الواقع، حيث 
تســـتمر الممارســـات القمعيـــة والاختراقـــات 
المتكررة، حيـــث يعد العام الماضي من أســـوأ 
الســـنوات في مجال حقوق الإنسان، نظرا لما 
تم تســـجيله وتوثيقه على مســـتوى الرابطة 
الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنســـان. صالح 
دبوز قال إن ”الحياة السياسية تشهد تضييقا 

غير مســـبوق، وهناك العشـــرات من الأحزاب 
السياسية تنتظر الترخيص الرسمي من طرف 
وزارة الداخلية منذ سنوات، وهو أمر يناقض 
تماما ما جاء في خطاب الرئيس بوتفليقة في 
أبريل 2011 حول حزمة الإصلاحات الدستورية، 
كمـــا أنه يتناقـــض مع نص الدســـتور القديم 
والجديد الذي يكفل حرية النشـــاط السياسي 
لجميع الجزائريـــين“. وأضاف دبوز أيضا أن 
”حالة مجموعة الأحـــزاب غير المعتمدة تعكس 
حقيقـــة الوضع الحقوقي فـــي الجزائر، وهي 
مؤشـــر على وضعيـــة الانســـداد، فمنع حزب 
سياســـي أو جمعية من النشاط وحرمانها من 
الترخيص، يعكســـان نوايا الســـلطة في شل 
حقوق الناس، رغم أن هناك من يوالي السلطة 

في هذه المجموعة“.
وتابع دبوز قوله إن الوضع أفصح من كل 
لسان، وأنه على المواطنين والناشطين مقاومة 
هذا الانغلاق بالوســـائل السلمية، لأن تكريس 
حرية وحق النشـــاط السياســـي والتعبير، لن 
يتحقق إلا بالنضالات السلمية وغير المنقطعة، 
وعلـــى الســـلطة أن تنتبه لنفســـها لأن وضعا 
كهذا يســـير بالبلاد والمجتمع نحو الانفجار، 
والضغـــط لا يمكن أن يســـتمر طويلا، وإدراك 

العواقب قبل الانجرار إلى الممارسات العنيفة.
وعن السؤال حول وضعية حقوق الإنسان 
فـــي الجزائـــر بالموازاة مـــع التقريـــر المرتقب 
الـــذي رفعه للرئيس بوتفليقـــة من طرف هيئة 
حقوقية مقربة من السلطة، ذكر رئيس الرابطة 
الجزائريـــة للدفـــاع عـــن حقوق الإنســـان، أن 
”هيئته مســـتقلة وقد كشفت ذلك خلال تقريرها 
مع نهايـــة العام الماضي. نعتبر أن العام 2015 
هو أســـوأ ســـنة بالنســـبة إلى واقـــع حقوق 
الإنســـان في الجزائر منذ عشريتين، ونرى أن 
المؤشـــرات الحالية توحي بأن الوضع ســـائر 
نحـــو ما هو أخطر في ظـــل الطريقة التي مُرّر 
بهـــا الدســـتور الجديـــد، والقوانـــين المنتظر 

تشريعها من طرف البرلمان“.
وأضاف أن ســـكوت الناس في الشـــارع لا 
يعني أنهم ســـعداء، ولكن الشـــعب الجزائري 
يعيش حالة خوف حقيقية، فحتى المنتســـبون 
للســـلطة والموالون لهـــا يرددون فـــي الخفاء 

عبارة ”لسنا ندري أين تتجه البلاد؟“.
وكان تقريـــر الرابطـــة قد أحصـــى 14 ألف 
احتجاج اجتماعي ومهني وفئوي، خلال الـ15 
عاما الأخيرة واعتبره مؤشـــرا على هشاشـــة 
الاســـتقرار في الجزائر، وتوقع توســـع دائرة 

الاحتجاجات مع تقلص فرص سياســـة شراء 
السلم بعائدات الريع النفطي.

وقال المتحدث بشـــأن الحقائق التي جاءت 
في ســـجلات الدائرة بين بعـــض رموز مرحلة 
العشـــرية الحمراء من سياســـيين وعسكريين 
”نحن نرى أن ما جاء على لســـان هؤلاء لا يمكن 
أن يكـــون مـــن الأســـرار، لأن كل المجتمع كان 
يتحدث عنها في الهامش وفي شكل إشاعات، 
والحاصـــل الآن أن شـــخصيات مـــن النظـــام 
وليســـت أجنحة بعينها، صارت تكشـــف عما 
كان يصنف في خانة الأســـرار أو الإشـــاعات، 
ولأنها وردت في شـــكل اعترافات أخذت طابعا 
رســـميا أو حقائـــق ثابتـــة“. وأضـــاف ”نحن 
فـــي الرابطة نرجعها إلى التســـيير الضبابي 
للوضع، ونتيجة لنظام تســـلطي ودكتاتوري، 
وممارسات ظل مســـكوتا عنها رسميا، والكل 
يعلم أن العشـــرية الحمراء خلفت أكثر من 200 
ألـــف ضحية، والمئات من الضحايا في أحداث 
أكتوبـــر 1988، وهناك معتقلـــون في الصحراء 
من دون وجه حق، واختطاف قسري ومساجين 
سياســـيين، وهناك أزمات قويـــة ومعقدة كما 
حدث في غرداية ومنع للمواطنين من النشـــاط 

بكل حرية“.

استبداد النظام الجزائري يصبغ خطابه المدني باللامصداقية

ي ي لإ ي لا ع ى ى ي
صادقت عليها الحكومة الجزائرية.

لج
دب

هناك العشرات  من الأحزاب السياسية 
تنتظر الترخيص الرسمي من طرف 
وزارة الداخلية منذ سنوات، وهو أمر 

يناقض تماما خطاب الرئيس بوتفليقة
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رغم أنهما كانتـــا حليفتين في  } واشــنطن – 
الســـابق، إلا أن تركيا وإســـرائيل على خلاف 
منذ حوالي عقد من الزمن. ولكن جليد الخلاف 
بينهما على وشـــك الذوبان. ففي الوقت الذي 
تقلص فيـــه الولايـــات المتحـــدة وجودها في 
منطقة الشـــرق الأوســـط، اشـــتدت المنافســـة 
بـــين اللاعبين المحليـــين من أجل مـــلء الفراغ 
الذي تركتـــه وراءها. ومع احتدام المنافســـة، 
من المرجـــح أن تلجأ كل من تركيا وإســـرائيل 
إلـــى توحيـــد قوتيهمـــا لتحقيـــق أهدافهمـــا 

الاستراتيجية.
وتبـــدو منطقة الشـــرق الأوســـط مختلفة 
جدا اليوم عمـــا كانت عليه فـــي مطلع القرن، 
فقد تخلت الولايـــات المتحدة، الفاعل الأجنبي 
الأكبر في المنطقـــة، عن دورها التاريخي كقوة 
عســـكرية رئيســـية في النزاعات في الشـــرق 
الأوســـط. وفســـحت المجـــال أمام شـــركائها 
المحليـــين لتحمل وطـــأة القتـــال، وبقيت تقدم 
الدعم مـــن بعيد. وفي الوقت نفســـه، تحرص 
واشـــنطن على ضمان عدم وجود دولة واحدة 
كقـــوة مهيمنـــة فـــي المنطقـــة، ولتحقيق هذه 
الغاية تحـــاول الولايات المتحدة خلق التوازن 
بين القوى الإقليمية في الشـــرق الأوسط، مما 

يحد من دعمها لبلد على حساب الآخر.

احتدام المنافسة الإقليمية

تملـــك دول الشـــرق الأوســـط مخططاتها 
الخاصة بها، فمع انسحاب الولايات المتحدة، 
برز ثلاثة منافســـين يســـعون إلى حل محلها، 
تركيا وإيران والتحالف السني بقيادة المملكة 
العربيـــة الســـعودية. وبدأت إيـــران في بناء 
نفوذها مـــن خلال تعزيز علاقاتهـــا مع الدول 
ذات الأغلبيـــة الشـــيعية في المنطقـــة، بما في 
ذلـــك ســـوريا والعـــراق ولبنان. كما بســـطت 
طهـــران نفوذها علـــى الأقليات الشـــيعية في 
المنطقة لإضعاف منافســـيها السنة، وساندت 
احتجاجات الشـــيعة فـــي البحريـــن والمملكة 

العربية السعودية.
وتراقب الدول العربية الســـنية التحركات 
الإيرانيـــة بخوف متزايـــد، وخصوصا في ظل 
تحســـن علاقتها مـــع الولايـــات المتحدة. وفي 
محاولـــة لمواجهة المنافس الشـــيعي، ســـعت 
كل مـــن المملكة العربية الســـعودية وحلفائها 
الخليجيـــين إلى توســـيع نفوذهـــم من خلال 
العديـــد من المبادرات المشـــتركة فـــي التعاون 

الأمنـــي   والاقتصـــادي. وحتـــى الآن، وافقـــت 
الريـــاض على منح أكثر مـــن 3 مليارات دولار 
لمصر في شـــكل قروض ومنـــح و1.2 دولار إلى 
الأردن بـــين عامـــي 2011 و2016، كمـــا منحت 
المملكـــة العربية الســـعودية 5 مليارات دولار 
للجيش الســـوداني في فبراير عام 2015. وفي 
الوقت نفســـه، وعدت كل من الكويت، وسلطنة 
عمـــان والإمارات مجتمعة، في مارس الماضي، 
بتقـــديم مســـاعدات لمصـــر تبلغ قيمتهـــا  10 

مليارات  دولار.
وتتوافـــق مصالـــح تركيـــا مـــع المصالح 
السعودية وحلفائها في بعض النقاط. فخلال 
الحـــرب البـــاردة، رأت الولايـــات المتحدة في 
تركيا حليفا هاما لمواجهة النفوذ السوفييتي 
في سوريا ومصر والعراق. ورغم أن واشنطن 
سوف تواصل الاعتماد على أنقرة في المنطقة، 
إلا أن أهميـــة علاقتهـــا بهـــا بـــدأت تتراجع. 
ونتيجـــة لانفتاح الولايات المتحدة على إيران، 
بات من الواضح أن تركيا في حاجة إلى حلفاء 
آخرين لوقف صعود طهران، وفي الوقت الذي 
يعتبر فيه التحالف العربي الســـني منافســـا 
لتركيـــا، إلا أنه شـــريك منطقـــي لها في بعض 
النواحي.  في الواقع، تعمل أنقرة مع التحالف 
الذي تقوده الرياض على مكافحة الإرهاب في 
ســـوريا، وتشن الطائرات السعودية هجماتها 
الجويـــة علـــى ســـوريا انطلاقا مـــن القواعد 
التركيـــة. بالإضافة إلى ذلك، فـــإن تركيا تقوم 
بإقامـــة قاعـــدة جوية فـــي قطر وتســـعى إلى 

تعزيز علاقاته مع دول الخليج الأخرى.
ورغم ذلك، تملك أنقرة رؤية خاصة لمنطقة 
الشـــرق الأوسط، وسوف تتعاون مع التحالف 
الذي تقوده السعودية إلى الحد الذي يتناسب 
مـــع أهدافها، كمـــا تبحث عن طـــرق لتحقيق 
أهدافهـــا الاســـتراتيجية، وبالتالـــي يصبـــح 
إحيـــاء العلاقات مع إســـرائيل خيـــارا جذابا 

بشكل متزايد.

إحياء الشراكة القديمة

لعدة ســـنوات، كانت العلاقة بين إسرائيل 
أعقـــاب  وفـــي  الجمـــود.  يســـودها  وتركيـــا 
وحـــرب   ،2007 لعـــام  التركيـــة  الانتخابـــات 
إســـرائيل علـــى قطاع غـــزة فـــي 2008-2009، 
بدأت أنقـــرة بتقديم الدعم للجماعات المرتبطة 
بجماعة الإخوان المســـلمين فـــي جميع أنحاء 
الشـــرق الأوســـط. ونتيجة لذلك، دخلت تركيا 
في صراع مباشـــر مع المصالح الإســـرائيلية، 
وخاصة بعد دعمها للرئيس المصري الســـابق 
محمـــد مرســـي والمنظمات الفلســـطينية مثل 
حمـــاس، التي يعتبرها القادة الإســـرائيليون 

أخطر التهديدات لأمن بلادهم.
وبعد تدهور العلاقات لمدة ثلاث ســـنوات، 
بلغـــت التوتـــرات أوجها في مايـــو عام 2010، 

عندمـــا داهمت القوات الإســـرائيلية ســـفينة 
مرمـــرة التركية، التي حاولت كســـر الحصار 
الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، وخلّف 
الحـــادث 10 قتلى مـــن الأتراك، ممـــا أدى إلى 
خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية وتعليق 

التعاون العسكري بين البلدين.
ومنذ ذلك الحين، أصدرت إسرائيل اعتذارا 
رســـميا، ووافقت على تعويـــض عائلات قتلى 
أســـطول الحرية. ومع ذلك، لا يـــزال الحصار 
الإســـرائيلي لقطـــاع غزة يشـــكّل حاجزا أمام 
تطبيع العلاقـــات بين البلديـــن. وتصر تركيا 
على السماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى 
غـــزة، بينما تصر إســـرائيل علـــى أن ذلك من 

شأنه أن يكون ضارا بأمنها القومي.
ولكـــن يبـــدو أن المواجهة لن تســـتمر لمدة 
أطول، فمنذ ديسمبر الماضي اشترك الجانبان 
في محادثـــات لإعادة العلاقات الدبلوماســـية 
بـــين البلديـــن، وأحـــرزت المفاوضـــات تقدما 
باتجاه رفـــع الحصار عن غـــزة، حيث وافقت 
حماس مؤخرا على السماح للحرس الرئاسي 
لحركة فتح بإدارة معبر رفح بين مصر وقطاع 
غزة، وهو شـــرط مهم تتشبث به كل من مصر 
وإســـرائيل من أجل السماح باستئناف حركة 
المسافرين والسلع باتجاه القطاع. وفي أواخر 
فبراير الماضـــي، أعلن العديد من المســـؤولين 
الأتـــراك والإســـرائيليين عـــن قـــرب التوصل 
إلى اتفاق وشـــيك. وبالنظر إلـــى أن الحقائق 
المتغيرة في المنطقة، من المرجح أن تســـعى كل 
من تركيا وإسرائيل نحو المصالحة. وتتقاسم 
إســـرائيل مع تركيا حاجة ملحة لإيجاد حلفاء 
آخرين غير الولايات المتحدة، لا ســـيما بالنظر 
إلى مـــدى الدعم الأميركي الـــذي كانت تعتمد 

عليه في الماضي. ورغم أنها سوف تسعى إلى 
تعزيز علاقاتها مع دول الخليج، ترى إسرائيل 
أن التقـــارب مع تركيـــا أولوية اســـتراتيجية 

لسببين هما الطاقة والأمن.
وفـــي محاولـــة لبنـــاء شـــراكة إقليميـــة، 
مـــن  كبيـــرة  كميـــات  إســـرائيل  اســـتخدمت 
احتياطاتها الكبيرة من الغاز الطبيعي لجذب 
اهتمـــام جيرانها، بما فـــي ذلك مصر والأردن، 
حيث وافقت إســـرائيل نهاية عـــام 2015 على 
توقيع اتفاقية تســـتمر لمدة ســـبع سنوات من 
أجل تزويد مصر بـ5 مليار متر مكعب من الغاز 
الطبيعـــي، كما أمضت العديـــد من الاتفاقيات 
الأخـــرى مع مصـــر والأردن، رغم أنـــه لم يتم 

التوصل إلى تطبيق أي منها إلى غاية الآن.
ورغم هـــذا النجاح، ســـوف تحتـــاج هذه 
الصفقـــات إلى وقـــت طويل حتى تســـفر عن 
نتائج ملموســـة ، خاصة وأن خطوط الأنابيب 
اللازمة لصادرات الطاقة إلى مصر والأردن لم 
يتم إنشاؤها بعد، وذلك في الوقت الذي تبقى 
فيه مصـــر والأردن في طليعة الاســـتراتيجية 
الطاقية لإســـرائيل، وسوف تســـتمر إسرائيل 
في البحث عن أسواق أخرى لغازها الطبيعي.
وقد تكون تركيا واحدة من هذه الأســـواق، 
فقد دفعـــت الخلافات السياســـية الأخيرة مع 
روســـيا، المصدر الرئيســـي للغـــاز الطبيعي، 
أنقـــرة إلى البحث عن مصدريـــن آخرين، تثق 
فيهـــم بشـــكل أكبـــر. وعلى غـــرار إســـرائيل، 
تحـــاول تركيـــا متابعة عـــدد من الشـــراكات 
في مجـــالات الطاقـــة، بما في ذلك كردســـتان 
العـــراق وأذربيجان، لتنويـــع مصادرها. ومع 
ذلك، يســـود اعتقاد أن حقلـــي الغاز الطبيعي 
الإسرائيليين تمر وليفياثان، يوفران معا نحو 

700 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهو 
مـــا من شـــأنه أن يمثل إضافة كبيـــرة لمصادر 

الطاقة التركية.
بالإضافـــة إلـــى الطاقـــة، تلتقـــي مصالح 
البلدين في توسيع التعاون الأمني، وخاصة في 
سوريا. ويمكن أن يستفيد البلدان من التدريب 
المشترك ونقل التكنولوجيا وتبادل المعلومات 
الاســـتخباراتية كلما استمرت الحرب الأهلية 
في ســـوريا، كما لا يمثـــل التعاون بين القوات 
الإســـرائيلية والتركية سابقة من نوعها، ففي 
الواقـــع، كانت هناك اتفاقـــات أمنية قوية بين 
البلدين في التســـعينات وفـــي وقت مبكر من 
الألفية، حيث ساعد ســـلاح الجو الإسرائيلي 
تركيا في تحديث معداتها بالإضافة إلى تبادل 

المعلومات الاستخباراتية.
هذا لا يعني أن العقبات التي تواجه إعادة 
العلاقات بين الجانبين لـــم تعد موجودة، كما 
تعتبر السياســـة الطاقية الإســـرائيلية معقدة 
وغيـــر واضحـــة، وهو ما من شـــأنه أن يخلق 
الكثير مـــن عدم اليقـــين بالنســـبة لتركيا في  
صفقـــة الغاز الطبيعـــي. بالإضافـــة إلى ذلك، 
مـــن المرجح أن تظهر مشـــاكل عنـــد نقل الغاز 
الطبيعـــي الإســـرائيلي إلى الســـوق التركية، 
وفي الوقت نفسه تحتاج تركيا لتقديم نفسها 
علـــى أنها المدافـــع عن القضية الفلســـطينية، 
وهو ما قـــد يعقد جهود إســـرائيل في حماية 
أمنها الوطني، فـــي الوقت الذي يتفاوض فيه 
الطرفـــان على وضع حد لحصـــار غزة. وعلى 
نطاق أوسع، يمكن أن تقيد المحرمات الإقليمية 
ضـــد هذا التقارب قدرة تركيا على التعاون مع 
إســـرائيل في ســـعيها لتصبح قـــوة بارزة في 

الشرق الأوسط.

التحالف التركي الإسرائيلي يستعيد نشاطه بعد سبات عميق

ــــــروج من معطيات مفادها أن التقارب الإســــــرائيلي-التركي لا يزال في مراحله  رغم ما ي
ــــــروج أيضا عن التعاطي الحذر مع الموضــــــوع من قبل الجانبين على  المبكــــــرة، ورغم ما ي
مســــــتوى الرأي العام، إلا أن مجريات الأحداث ولعبة المصالح، لا ســــــيما المستجدة منها، 
ــــــأن بلورة العلاقات الثنائية قد بلغت مراحل متقدمة. وتســــــاهم المتغيرات  تجعلاننا نقر ب
الإقليمية التي تعيش على وقعها منطقة الشــــــرق الأوســــــط في تعزيز التقاء الجانبين على 
أكثر من صعيد. وهو ما ذهب إليه مركز ســــــتراتفور للدراســــــات الاستراتيجية في قراءة 

لأفق العلاقات الإسرائيلية التركية.

في 
العمق

والعود أحمد

{الاقتصاد الســـوري تحول بشـــكل جذري دمر الاقتصاد الذي كنا نعرفه إلى حد كبير، ثمة قطاعات 
واسعة من الاقتصاد توقفت عن الإنتاج  والكثير من اللاعبين الاقتصاديين غادروا البلاد}.

جهاد يازجي 
خبير اقتصادي سوري

{التقارب بين تركيا وإســـرائيل البلدين القويين في شـــرق البحر الأبيض المتوسط يشي باستعادة 
تاريخ طويل من التعاون، ويغير مرة أخرى أنماط القوة ومعادلاتها في الشرق الأوسط}.

بول سالم 
مدير مركز كارنيغي للشرق الأوسط

[ التقارب مع تركيا أولوية استراتيجية وأمنية بالنسبة لإسرائيل  [ الخلاف مع روسيا يعزز حاجة أنقرة إلى الغاز الإسرائيلي

لتحقيق  طــرق  عن  أنقرة  تبحث 
وبالتالي  الاستراتيجية،  أهدافها 
ـــعـــلاقـــات مع  ــح إحـــيـــاء ال يــصــب

إسرائيل خيارا جذابا 

◄

رانيـا مصطـفى

} مـــع كل ســـنة تمضـــي على انـــدلاع الثورة 
الســـورية يعد المتابعون تبعات هذه المرحلة، 
وبعد مرور خمس ســـنوات علـــى هذا الحراك 
يبـــدو أن الحصيلة المجمعة إلى حد الآن تؤكد 
أن الشـــعب السوري مازال يدفع فاتورة رغبته 
في التغيير غاليا. وفي هذا الإطار أنجز المركز 
السوري لبحوث السياسات، بدعم من برنامج 
الأمم المتحـــدة الإنمائـــي في ســـوريا، تقريراً 

رصد آثار الأزمة السورية خلال العام 2015. 
الاقتصـــاد  خســـائر  أن  التقريـــر  ويـــرى 
الســـوري فـــي عـــام 2015 وصلت إلـــى درجة 
يمكـــن وصفـــه بالاقتصاد المتشـــظي، فقد قدر 
حجم الخسائر الاقتصادية منذ بداية الصراع 
حتى نهاية 2015 بـ 254.7 مليار دولار أميركي، 
موزعة بين خســـارة النـــاتج المحلي الإجمالي 
64.1 بالمئـــة، وتضرر مخـــزون رأس المال 26.4 
بالمئة، والإنفاق العســـكري الإضافي للحكومة 
5.7 بالمئـــة والإنفـــاق العســـكري للمجموعات 
المســـلحة 2.3 بالمئـــة، والإنتاج غير الرســـمي 

للنفط والغاز 1.5 بالمئة.
أما خســـارة الناتج المحلـــي الإجمالي منذ 
بدايـــة الأزمة فبلغـــت 163.3 مليار دولار، منها 
49.7 مليـــار دولار للعـــام 2015 وحده. وشـــهد 
قطاع السياحة انهيارا كاملا، وتراجع القطاع 
الزراعي بشكل كبير، خاصة القطاع الحيواني.
وتراجع متوسط إنفاق الأسرة إلى مستوى 
غير مســـبوق، وترافق تراجع دخل الأفراد مع 
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال 2015، أما 

الاستهلاك العام، فقد بلغ نسبة 33.1 بالمئة.
كمـــا تراجع الاســـتثمار العـــام والخاص 
ليشـــكلا نســـبة 9.2 بالمئـــة فقـــط مـــن الناتج 
المحلي الإجمالـــي. وبات الاقتصاد الســـوري 
في حالة من الانكماش واستهلاك الاحتياطات 
الأجنبية، فقـــد بلغ العجز التجاري 27.6 بالمئة 
من الناتج المحلي الإجمالي. أما معدل البطالة 
فقد زاد من 14.9 بالمئة عام 2011 إلى 52.9 بالمئة 
نهايـــة 2015؛ إذ بلغ عـــدد العاطلين عن العمل 
2.91 مليون شـــخص ما يعنـــي أن 13.8 مليون 

شخص قد فقد مصدر دخله.
وأدى النـــزوح والهجـــرة واللجوء وزيادة 
الوفيـــات إلى تراجع عدد الســـكان في الداخل 
مـــن 21.8 مليون عـــام 2010 إلـــى 20.44 مليون 
نهاية 2015، لكن في حـــال عدم حصول الأزمة 

كان سيصل إلى 25.59 مليون.
وغادر 45 بالمئة من الســـكان أماكن سكنهم 
بحثـــا عن الأمـــان والظروف المعيشـــية نهاية 
2015، 6.36 مليون نســـمة نزحوا داخلياً (منهم 
من نزح عدة مرات)، و3.11 مليون عدد اللاجئين 

خارج البلاد، منهم 1.17 مليون مهاجر.
وأمـــا معـــدل الفقـــر العـــام فقد بلـــغ 85.2 
بالمئة من الســـكان، منهـــم 69.3 بالمئة في فقر 
شـــديد، غيـــر قادرين على تأمـــين الحد الأدنى 
مـــن احتياجاتهـــم الأساســـية الغذائية وغير 
الغذائيـــة، و35 بالمئـــة هم في فقـــر مدقع، أي 
غير قادرين علـــى تأمين احتياجاتهم الغذائية 

الأساسية.
ومن المفترض أن تكون ســـوريا من الدول 
ذات التنمية البشرية المتوسطة عام 2015 لولا 

الأزمة، لكنها توضـــع في الدول المنخفضة، إذ 
تراجـــع ترتيبها العالمي مـــن 121 إلى 173 بين 

187 بلدا.
ووصلت نســـبة الأطفـــال غيـــر الملتحقين 
بالتعليم الأساســـي من إجمالـــي أطفال الفئة 
العمرية إلى 45.2 بالمئة خلال العام الدراســـي 
2016-2015. وبلغت نسبة خسارة الأرواح بين 
قتلـــى وجرحى 11.5 بالمئة من الســـكان نهاية 
2015، فيما تراجع متوسط العمر من 70.5 سنة 

عام 2010 إلى 55.4 سنة عام 2015.
لكـــن التقريـــر لا يركـــز علـــى أهميـــة أن 
السياســـات الليبراليـــة الجديـــدة للحكومـــة 
الســـورية كانـــت تقود البلاد، منـــذ عام 2000، 
إلى الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، وأن تلك 
السياســـات كانت المسبب الأساسي لانتفاضة 
الشـــعب خاصة في الأرياف والمناطق الفقيرة.
التقريـــر أيضا يتجنب إدانة النظام الســـوري 
على دوره الأساســـي في الوصـــول إلى حالة 
التشـــظي هذه، ربما لأســـباب تتعلـــق بأمان 
معدّيه، حيـــث يتواجد بعضهم في الداخل، أو 
أن عـــدم الإدانة هذه ســـمحت بالحصول على 
معلومـــات أكثر دقـــة من جهـــات حكومية أو 
قريبـــة منها، كما يتجنب التقرير ذكر أســـماء 
القـــوى المســـيطرة على الصراع فـــي الداخل، 
والمســـتفيدة منـــه، ويكتفي بتســـميتها بقوى 
التســـلط، دون الإشـــارة إلى أنهـــا من جانب 

النظام أو المعارضة. 
وهناك هـــوة يغفلها التقرير تتعلق بالآلية 
التي ســـتتحقق بها التوصيـــات التي ذكرها. 
وردم هذه الهوة يقع على عاتق الشعب وحده، 

فهذا يحتاج إلى نضـــالات طويلة، وضد نظام 
الحكـــم القائـــم والمدعوم دوليـــاً، وضد القوى 
البديلة التي ستعيد إنتاج النظام القديم، وذلك 
يحتاج إلى أن يبني الشـــعب نفسه مجدداً في 
مؤسســـات سياســـية محددة الأهداف، وتملك 
أدوات الضغط والقوة والمحاســـبة، وهو عمل 

منوط بالنخب السورية، اليسارية تحديدا.

ومن المهم أن نذكر أن التخلي عن سياسات 
اقتصاد السوق واســـتبدال الاقتصاد الريعي 
باقتصـــاد منتـــج أمر أساســـي للخـــروج من 
حالـــة التشـــظي الاقتصـــادي والاجتماعـــي، 
والتي تنعكس إيجاباً على الحالة السياســـية 
والثقافية والمؤسســـاتية وعلى كل مؤشـــرات 

النمو الاقتصادي والسكاني.

سوريا في مواجهة التشظي

ركام الحرب في سوريا



} لندع تعريفات مجلس التعاون الخليجي 
ومجلس وزراء الداخلية العرب، أو أي 

مؤسسة رسمية عربية أخرى، لأي ظاهرة 
في العالم العربي، وضمنها لـ“حزب الله“، 
وذلك لأسباب كثيرة، ضمنها أنها تنطوي 
على تحيّزات سلطوية، وأنها تأتي لمجرد 

المناسبات والاستهلاك. وهذا يفيد، أيضا، 
في التذكير بأن تعريف المجلسينْ لحزب 
الله، كمنظمة إرهابية، جاء متأخرا جدا، 

وأنه لم يلاحظ انخراط هذا الحزب في 
الحرب التي يشنها نظام بشار الأسد 

ضد السوريين، وضد حقهم في الحرية 
والكرامة في بلدهم، منذ سنوات عديدة.
مع ذلك لنتجاوز التعريف بالإرهاب، 

وهو تعريف بات ملتبسا، ويخضع 
لتوظيفات سياسية ولحظية، فما 

هو تعريف ”حزب الله“ حقا، بأفكاره 
ومرجعياته وبنيته وعلاقاته وشكل عمله؟ 
ومثلا، هل هو حزب ديني أم علماني؟ هل 
هو بتركيبته وبتوجهاته وخلفياته حزب 
طائفي أم وطني؟ هل هو حزب ديمقراطي 
أم استبدادي؟ هل هو حزب يمحض ولاءه 

لشعب لبنان أم للنظام الإيراني؟ هل هو 
اللبنانيين، أي  حزب لجمهور ”الشيعة“ 
يخدم مصالحهم، أم أن مرجعيته تتبع 
مصالح نظام ”الولي الفقيه“؟ هل هو 

حزب يتوسل الوسائل السياسية لتحقيق 
أغراضه أم يستخدم وسائل القوة لفرض 

سياساته على مجتمع اللبنانيين؟ هل هو 
حزب يساند قضايا الحرية والعدالة في 

العالم العربي أم أنه يساند نظم الاستبداد 
ويعمل كذراع إقليمية لإيران؟ ثم ماذا يفعل 

هذا الحزب في سوريا؟ ولماذا يقتل في 
السوريين؟ ولمصلحة من؟ ولماذا توقف عن 

المقاومة ضد إسرائيل، وهي المفترض مبرر 
وجوده؟

أيضا لمصلحة من يتم تقويض صدقية 
المقاومة ضد إسرائيل بتحويلها إلى 

ميليشيات تقاتل من أجل مصالح طائفية؟ 
ولمصلحة من جرى التخلص من مفكري 

”الشيعة“ اللبنانيين من حسين مروة 
إلى خليل نعوس وسهيل طويلة ومهدي 

عامل في الثمانينات؟ وهل حزب الله 
بريء من الاغتيالات التي دبرها النظامان 
السوري والإيراني في لبنان؟ أخيرا، كيف 
يتعامل حزب الله مع قضية فلسطين؟ ألا 
يستخدمها بشكل وظيفي لتغطية دوره 
الإقليمي ولتغطية واقعه كحزب طائفي؟ 

حقا ما هو حزب الله هذا؟ وما هي 
وظيفته؟ ولصالح من يعمل؟ وإلى متى 
ستظل قضية فلسطين مطيّة له ولغيره 
يركبها ويوجهها ويوظفها كيفما شاء؟

في محاولة الإجابة على كل هذه 
التساؤلات يجدر التأكيد، في البداية، 

أن المشكلة مع حزب الله ليست لها 
علاقة بأفكاره، ولا بمذهبه، ولا بتركيبته 

الطائفية، فهذا شأنه، فقد تم الاحتفاء 
بهذا الحزب وبمقاومته لإسرائيل منذ 
انطلاقته، في أوائل الثمانينات، رغم 

كل ما تقدم. مثلا، ومع أن المجتمع، في 
أغلبيته (السنية) يدرك طبيعة هذا الحزب 
ومذهبه، وهذا معروف ومعلن، إلا أنه ظل 

يمحضه بدعمه، بوصفه حزب مقاومة، 
وبحكم الخلفية الوطنية المنغرسة في 

قلوب السوريين، وهذا يشمل احتضانهم 
جماهير الحزب التي نزحت من الجنوب 
إلى سوريا إبان الحرب الإسرائيلية على 

لبنان (في العام 2006).
هكذا فإن المشكلة مع حزب الله 

تكمن، بشكل خاص، وبغض النظر عن 
كل الملاحظات عليه، في طابعه التسلطي 

وسعيه إلى الهيمنة على المجتمع والدولة 
اللبنانيين بالقوة، وبتبعيته لإيران، وقتاله 

للسوريين دفاعا عن نظام تأسس على 
الفساد والاستبداد.

وعلى أي حال، وبعد كل هذه التجربة، 
فإن مآلات حزب الله، كذراع إقليمية 
لإيران، وكمساهم في إثارة النزعات 

والحساسيات والصراعات الطائفية في 
مجتمعات المشرق العربي، وبانخراطه 

المستميت في قتال السوريين، تطرح علينا 
تساؤلين كبيرين، أولهما: أيهما أكثر أو 

أقوى تأثيرا، قتال حزب الله لإسرائيل، أم 
خدمته لها، من خلال إثارته (مع إيران) 

النعرة الطائفية المذهبية في المنطقة، 
وتصديعه مجتمعات المشرق العربي على 

هذا الأساس؟
وثانيهما، أيهما يا ترى أكثر تأثيرا، 
مقاومته لإسرائيل (بين 1983 و2000) أم 

قتاله السوريين في السنوات الخمس 
الماضية؟

هذان السؤالان المعياريان هما من 
أجل إمعان التفكير في وظيفة هذا الحزب 
والتمعن في طبيعته وحقيقة دوره، بعيدا 

عن التلاعبات والتغطيات، هذا لمن يريد أن 
يرى ويعرف ويفكر حقا في أحوالنا بمعزل 

عن البديهيات والعصبيات والشعارات 
الجاهزة.
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} ما الذي يمكن أن يتغيّر في أميركا في 
حال انحصرت المنافسة في الانتخابات 
الرئاسية المقبلة بين هيلاري كلينتون 

ودونالد ترامب؟ لن يتغيّر الكثير باستثناء 
أن المرشحة الديمقراطية ستكون قادرة 

على الفوز على ترامب للأسباب ذاتها التي 
مكّنت باراك أوباما من العودة إلى البيت 

الأبيض في أواخر العام 2011.
عكس فوز باراك أوباما مرّتين تغييرا 
عميقا داخل المجتمع الأميركي والتركيبة 

الداخلية للقوة العظمى الوحيدة في العالم.
يفوق هذا التغيير في أهمّيته التمديد 

في 2011 لرئيس تمرّ بلاده بأزمة اقتصادية 
عميقة لعلّ أفضل تعبير عنها نسبة 

البطالة التي تفوق الثمانية في المئة من 
اليد العاملة. نادرا ما يمدد الأميركيون 

ولاية رئيس حين تكون نسبة البطالة في 
هذا المستوى. حصل ذلك مرّة واحدة في 
الماضي، حتى أن رئيسا استثنائيا مثل 

جورج بوش الأب فشل في العام 1992 
في الحصول على ولاية ثانية بسبب 

الاقتصاد…
يعكس عمق التغيير الذي طرأ على 

الخارطة الانتخابية الأميركية أنّه كان هناك 
في مواجهة أوباما مرشح جمهوري اسمه 
ميت رومني. خسر رومني على الرغم من 
حصوله على نسبة تسعة وخمسين في 
المئة من أصوات الناخبين البيض. في 

الماضي، كانت هذه النسبة أكثر من كافية 
لفوز أي مرشح بالرئاسة، ذلك أن البيض 

ما زالوا يشكلون نسبة اثنتين وسبعين في 
المئة من السكّان.

لكنّ الجديد في الأمر، أنّ هناك قوى 
صارت تُقبل على التصويت عن طريق 
تسجيل نفسها في القوائم الانتخابية. 
كانت هذه الطريقة التي يستخدمها في 
الماضي اليهود الأميركيون كي يثبتوا 

وجودهم كقوة انتخابية قادرة على لعب 
دور في الولايات المتأرجحة. بفضل 

أصوات السود والمتحدثين بالأسبانية 
والنساء والشباب، استطاع أوباما حسم كلّ 

هذه الولايات لمصلحته.
برزت قوى جديدة في أميركا. صار هناك 

إقبال على التصويت من السود. نسبة 
الذين صوتوا لمصلحة أوباما بين السود 

بلغت ثلاثة وتسعين في المئة، وبين الذين 
يتكلمون الأسبانية، أي الآتين من دول 

أميركا اللاتينية وكوبا واحدا وسبعين 
في المئة، وبين ذوي الأصول الآسيوية 

ثلاثة وسبعين في المئة. هؤلاء سيصوتون 
بالنسبة نفسها تقريبا، تقريبا، لهيلاري 

كلينتون.
كانت نسبة النساء التي صوتت 

لمصلحة أوباما، خمسة وخمسين في 
المئة. ليس مستبعدا أن تزيد هذه 

النسبة في حال كانت هيلاري المرشحة 
الديمقراطية. ما لا يمكن تجاهله أيضا 

أن نسبة اليهود الذين صوتوا لمصلحة 
المرشح الديمقراطي كانت نحو سبعين 
في المئة. وهذا يعني أن أكثرية اليهود 

في أميركا من الليبراليين الذين لا يريدون 
مزيدا من الحروب ويرفضون السياسات 

المتزمتة لليمين الأميركي.
منذ انتهاء الحرب الباردة، أي منذ 
انتصار اقتصاد السوق على ما يسمّى 

الاقتصاد الموجه ونظام الحزب الواحد 
الأوحد، بدأت أميركا تتغيّر من الداخل. 

صحيح أنها لا تزال القوة العظمى الوحيدة 
في العالم بسبب ما تملكه من أسلحة 
وجيوش وتقدم تكنولوجي، وبسبب 

قدراتها الاقتصادية الضخمة، لكنّ الصحيح 
أيضا أن للديمقراطية ثمنا. وهذا الثمن 

هو السماح بنشوء قوى جديدة في داخل 
البلد. لا يمكن تجاهل هذه القوى ما دام كلّ 

مواطن أميركي، بغض النظر عن أصوله 
ولونه وعرقه وموقعه الاجتماعي وثروته 
وميوله الجنسية، يمتلك حق التصويت. 
هذا واقع لا يمكن تجاهله عندما يتعلّق 
الأمر بتطبيق النظام الديمقراطي القائم 

على أنّ لكل مواطن الحق في الإدلاء 
بصوته. يتساوى الفقير والغني والأسود 

والأبيض والرجل والمرأة…
أكثرية الذين يحق لهم التصويت 
اختاروا إعطاء ولاية جديدة لأوباما 

معتبرين أنه مارس سياسة خارجية حذرة 
حازت على إعجابهم، فيما عمل في الداخل 
على استرضاء القوى الحية في المجتمع، 
خصوصا الذين يتكلّمون الأسبانية. هؤلاء 

صاروا قوة لا يستهان بها، وقد مكّنوا 
المرشح الديمقراطي من الفوز، وإن بفارق 

ضئيل، في ولاية فلوريدا التي حسمت 
فيها المعركة بين بوش الابن وآل غور في  
السنة 2000 لمصلحة المرشّح الجمهوري.

تغيّر أوباما أم لم يتغيّر، لا بدّ من 
التعاطي مع أميركا مختلفة فيها أكثرية 

تعارض أي حروب جديدة، خلافا لما تريده 
إسرائيل. ولذلك لم يوجه أوباما ضربة 

إلى إيران بعدما التزمت حدودا معيّنة في 
ما يخص برنامجها النووي. قبلت إيران، 

في نهاية المطاف، التوقيع على اتفاق 

في شأن ملفّها النووي مستفيدة من كون 
المستشارين الأساسيين للرئيس الأميركي 

الأسود إيرانيي الهوى من جهة، ولا 
يرتاحون إلى العرب من جهة أخرى.
راهن الأميركيون على أن أوباما 

سيريحهم من كابوس أفغانستان مثلما 
أراحهم من كابوس العراق، ولو كان ذلك 

على حساب العراقيين، كما لن يتدخل 
عسكريا في سوريا، ما دام النظام سقط 

وكلّ ما يستطيع عمله هو متابعة التفرّج 
على قتل السوريين. أين المشكلة في ذلك 

بالنسبة إلى الناخب الأميركي؟

أساء أوباما إلى العرب بشكل عام بعدما 
فضّل تأجيل التعاطي المباشر مع مشاكل 

المنطقة، بما في ذلك سوريا والمشكلة 
الكبرى الأخرى التي اسمها اليمن. لا شكّ 
أن مشكلتيْ سوريا واليمن ستتفاعلان في 
عهد الرئيس الجديد، وستكونان قنبلتين 
موقوتتين لهيلاري كلينتون التي لا يمكن 

أن تسمح لنفسها بالاستسلام لإيران 
وروسيا كما فعل سلفها.

كان يفترض في كلّ من يسعى إلى فهم 
إدارة أوباما أن لا تغيب عن باله عبارة 
وردت في خطاب ألقاه الرئيس مباشرة 
بعد انتصاره. تحدّث الرئيس الأميركي 

عن ”التحرر من التبعية للنفط المستورد“. 
كان ذلك يعني إعطاء الأولوية للداخل 

الأميركي. كان ذلك، في ما يبدو، طموح 
الأميركيين في السنة 2012، علما أنه كان 

عليهم أن لا ينسوا أنّهم إذا لم يذهبوا إلى 
الشرق الأوسط، فإنّ الشرق الأوسط سيأتي 

إليهم. حصل ذلك في الماضي القريب. 
هناك إدارات أرادت أخذ مسافة من الشرق 

الأوسط ومشاكله، هذا ما فعله أوباما 
الذي اختزل كل مشاكل المنطقة في الملفّ 

النووي الإيراني.
كان باراك أوباما تعبيرا عن صعود 

قوى جديدة في الولايات المتحدة. إذا لم 
تحصل مفاجأة تجبر هيلاري كلينتون على 

الانسحاب، ستكون الرئيس المقبل للولايات 
المتحدة. سيساعدها في ذلك أن الشخص 

الوحيد الذي كان يستطيع المنافسة الجدية 
هو الجمهوري جيب بوش الذي خرج من 

السباق الرئاسي باكرا.
من حسنات هيلاري، مقارنة بأوباما، 

أنّها تعرف الشرق الأوسط. تعرف خصوصا 
أن في استطاعة واشنطن دي. سي الابتعاد 

عنه، وأنّه إذا لم تأت أميركا إليه، بغض 
النظر عن مدى تحرّرها من نفطه، لن يكون 

بعيدا اليوم الذي سيطرق باب البيت 
الأبيض. سيطرقه من بوابة الإرهاب هذه 

المرّة وليس من بوابة النفط. والإرهاب 
ليس مقتصرا على ”داعش“ فحسب، بل 

هو أيضا خليط من المنظمات السنّية 
والشيعية، لا تبدو إيران التي سعى أوباما 

إلى استرضائها بعيدة عنها.

الفارق بين هيلاري وأوباما… 

تعريف حزب الله

{أتيحت للرئيس أوباما على مدى الأعوام الخمســـة تقريباً للحرب الســـورية الداخلية عدة 

خيارات حول طريقة الرد الأميركية، ولكنه آثر في كل مرة الاكتفاء بالحد الأدنى}.

دينيس روس
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

من حسنات هيلاري مقارنة بأوباما، 

أنّها تعرف الشرق الأوسط. تعرف 

خصوصا أن في استطاعة واشنطن 

دي. سي الابتعاد عنه، وأنّه إذا لم تأت 

أميركا إليه لن يكون بعيدا اليوم الذي 

سيطرق باب البيت الأبيض

أوباما أساء إلى العرب بشكل عام بعدما 

فضل تأجيل التعاطي المباشر مع 

مشاكل المنطقة، بما في ذلك سوريا 

والمشكلة الكبرى الأخرى التي اسمها 

اليمن

المشكلة مع حزب الله تكمن، بشكل 

خاص، في طابعه التسلطي وسعيه 

إلى الهيمنة على المجتمع والدولة 

اللبنانيين بالقوة، وبتبعيته لإيران، 

وقتاله للسوريين دفاعا عن نظام 

تأسس على الفساد والاستبداد

أيهما أقوى تأثيرا، قتال حزب الله 

لإسرائيل، أم خدمته لها، من خلال 

إثارته (مع إيران) النعرة الطائفية 

في المنطقة، وتصديعه مجتمعات 

المشرق العربي على هذا الأساس؟

{أقدر تجربة هيلاري كلينتون السياســـية والتزامها بحقوق المرأة والرعاية الصحية، كما 

أقدر تفكيرها الإستراتيجي وهي من المؤيدين الأوفياء للشراكة عبر الحلف الأطلسي}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
االل كك اا
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} الدولة العميقة هي عبارة تطلق على 
أن هناك مراكز قوى ونفوذ في البلاد، لا 
يستطيع النظام الحاكم السيطرة عليها 

أو ضبط إيقاعها، لأن جذورها ضاربة في 
المؤسسات الرسمية.

قد يعرف النظام العناصر الرئيسية 
التي تتشكل منها هذه الدولة المعنوية، 
سواء في شكل أفراد أو جماعات، لكنه 

أيضا يصعب عليه التحكم في تصرفاتهم، 
بعد أن تحولوا إلى كتل مختلفة تنتشر في 

الكثير من المفاصل المحورية للدولة.
هؤلاء الأفراد والجماعات، أصبح من 

الصعوبة تحديد أماكنهم بصورة نهائية، 
أو التعرف على طبيعة الأدوار التي يقومون 
بها، لكن من السهولة أن تسند إليهم جملة 

كبيرة من الممارسات السلبية، لتخفيف 
الضغوط الواقعة على النظام المصري 

حاليا، والإيحاء بأن عدم قدرته على تحقيق 
نجاحات ملموسة ناجم عن وجود فرق 

بشرية تعرقل جهوده الإيجابية.
البعض يقول إن هؤلاء يعملون ضد 
النظام الحاكم، ولا يوجد تنسيق معه، 
ويقومون بوضع العراقيل والمطبات، 

لزيادة إرباكه، ومعظمهم يدينون بالولاء 
لنظام حسني مبارك، الذي سقط بفعل 

ثورة شعبية انطلقت في 25 يناير 2011، ولا 
يريدون لنظام الرئيس عبدالفتاح السيسي 

النجاح، خشية أن يتخلص من نفوذهم 
لاحقا.

تم تفسير الاستعانة بعدد من رموز 
نظام مبارك في الحكومة، على أنه محاولة 

لامتصاص غضب العناصر المحركة لماكينات 
الدولة العميقة، والحد من مخاطرهم، 

وتوصيل رسائل تطمين إليهم، تشي بحرية 
الحركة وعدم الاستهداف في المستقبل.

لكن الدولة المعنوية في مصر تتجاوز 
حدود الجهاز البيروقراطي، وما ينطوي 

عليه من فساد، يسعى حماته والمدافعون 
عنه (سرا) إلى تعطيل مصالح الناس 

ومضايقتهم، وصب غضبهم على النظام 
الحاكم، فقد أصبح من بينهم رجال أعمال 

حصلوا على مكاسب كبيرة في عهد الرئيس 
الأسبق حسني مبارك، يعملون بكل جهد 
للحفاظ عليها، وتوسيع دائرة الوسائل 

التي تمكنهم من عدم اقتراب الأجهزة 
الرقابية منهم وعرقلة أي خطة للمحاسبة.

هذا الفريق لديه أنياب ومخالب وأظافر 
متعددة، نافذة في الكثير من أجهزة الدولة، 

بما فيها البرلمان المصري الذي اعترف 
رئيسه علي عبدالعال قبل أيام، بأن الدولة 

العميقة تتحكم أيضا في مجلس النواب.
كما يملك الفريق ذاته وسائل إعلام 

مختلفة، تساعده في الهجوم على كل من 
تسول له نفسه المساس بمصالح من يقفون 

خلفه، أو بتفجير مشكلات جانبية تمثل 
إزعاجا للرأي العام، حتى يشعر أن يد 

الحكومة مغلولة في معاقبة البعض، وإن 
تجرأت وعاقبت يمكن أن تتكبد خسائر 

فادحة، تظهرها والرئيس كأنهما غير 
قادرين على الإمساك بزمام الأمور.

النتيجة الطبيعية لهذه الحالة تؤكد أن 
هناك دولة فوق الدولة، وأن الرئيس الذي 

يحكم ظاهريا لا يستطيع السيطرة على 
مقاليدها فعليا، وقد تعززت هذه القناعة 

لدى قطاع كبير من المتابعين في الآونة 
الأخيرة، حيث اكتفى الرئيس السيسي 

بتوصيل رسائل مبطنة في عدد كبير من 
خطبه، عندما كان يشير إلى التحديات التي 

تواجهه، ويتعمد الغمز واللمز إلى جهات 
داخلية، متجنبا الحديث عنها بصورة 

مباشرة.
في أكثر من مرة، ألمح إلى طبقة رجال 
الأعمال التي لم تستجب لنداءاته المتكررة 

بتقديم تبرعات كافية لصندوق ”تحيا 
مصر“، وتوعد بإجراءات صارمة ضد من 

حصلوا على مكاسب سابقة دون سند 
قانوني، وعندما اقترب جهاز الأمن بالقانون 

من أحدهم (رجل الأعمال صلاح دياب) 

وجرى القبض عليه بطريقة مهينة واتهامه 
بمقاومة السلطات، قامت الدنيا ولم تقعد إلا 

بعد الإفراج عنه دون ضمانات.
الحادث ترك غصة عند جهات كثيرة، 

وأن رجال الأعمال لديهم نفوذ قوي، وصل 
إلى حد تسيير شؤون ما يسمى بالدولة 

العميقة، التي حصد أفرادها مكاسب كبيرة، 
من وراء دعم مصالح رجال الأعمال.

المشكلة أن الحديث عن الدولة العميقة 
في مصر، بدا واقعا ملموسا عقب ثورة 25 
يناير، نجح أصحابه في أول اختبار لهم، 

حيث ساهموا في إسقاط نظام الإخوان 
المسلمين، الذي حاول السيطرة على مفاتيح 

الدولة في مصر، لأنه كان يدرك خطورة 
الجهاز البيروقراطي، لكنه أخفق، بعد تبني 

خطوات إقصائية فجائية أزعجت قطاعات 
كبيرة، كما أن سلوكه طريقا أفقيا في نشر 

أتباعه، استنفر البقية الباقية.
العداء الأفقي لغالبية مؤسسات الدولة، 
ضاعف من صعوبة مهمة الإخوان، وعجل 

بسقوطهم، بعد أن توافقت إراداتهم مع 
إرادة قوى المعارضة السياسية، وتكتلات 

شبابية.
من هنا اكتسب مصطلح الدولة العميقة 

بعدا سياسيا، وهو ما تحاول بعض 
الدوائر توظيفه في الوقت الراهن، وإعادة 
الكرة مرة أخرى مع السيسي، لكن بطريقة 
أقل تنظيما، ولا ترقى إلى مستوى إسقاط 
نظامه، وتكتفي بمحاولة زعزعته، ووضعه 

في وضع ارتباك مستمر، كي لا يتفرغ 
لتنقية مراكز القوى المنتشرة في جنبات 
كثيرة من الجهاز الإداري للدولة المصرية.
الاكتفاء بهذه الدرجة من المنغصات لا 

يعني أن أصحابها يتحكمون جيدا في لعبة 
كسر العظم التي لم تعد خافية، ويملكون 
أوراقا حاسمة، كما أن الهدوء الذي يبدو 
عليه نظام الرئيس السيسي، لا يعني أنه 

بات عاجزا عن الدخول في مواجهة، أو 
يفتقر إلى الأوراق التي تمكنه من إنهاء 

ظاهرة الدولة العميقة، التي أصبحت 
تؤرقه، حتى لو لم يتفوه بذلك مباشرة.

هناك يقين بأن خسارة الفريق الأول 
لنفوذه، سوف تعرضه لأزمات متنوعة، 

ويفقد جميع المكاسب التي حصل عليها 
بالتقادم، لذلك يصمم على عرقلة أي تغيير 

في هرمية الجهاز الإداري، ويمنع أي 
محاولة للتنقية أو إدخال تعديلات على 

مراكز القوة التقليدية.
لذلك لم يتبع النظام الحاكم حاليا 

أسلوب الصدمة، الذي أودى بالإخوان خارج 
السلطة، وفضل عليه التغيير التدريجي 

رأسيا، بمعنى يتم التركيز على مؤسسة أو 
جهاز، وبعد فترة تنتهي ملامحه التاريخية، 
وتتقدم وجوه جديدة أكثر حيوية، تتجاوب 

مع مصطلح الدولة الحديثة.
التحديات التي يواجهها النظام المصري 

حاليا كبيرة ومتشعبة، ربما يكون قطع 
شوطا معتبرا في تجاوز بعضها، لكن سوف 

تظل البقية الباقية من الأزمات، داخليا 
وخارجيا، مرهونة بمدى نجاحه في القضاء 

على ظاهرة الدولة العميقة، التي نسجت 
شبكات معقدة. بالتالي يمثل القضاء عليها، 
أو على الأقل الحد من نفوذها، أولى علامات 

تخطي جانب كبير من المشكلات المتراكمة، 
لأن الفشل سيؤدي إلى تداعيات قد تصعب 

السيطرة عليها.
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الدولة العميقة في مصر

{معظم المسلمين يرفضون الأيديولوجيات الجهادية المتطرفة. لكن معظمهم يرفض 

أيضا الجهود الرامية إلى إعادة تفسير الإسلام بطريقة معتدلة على نحو جديد}.

ديفيد بولوك
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

} الملاحظ، أو الجدير بالملاحظة، أو 
محصلة القول في منتهى القول، أنّ هناك 

خطابا دينيا شائعا في مساجدنا ومجالسنا 
ومدارسنا، قد لا يدعو مباشرة إلى العنف 

والتطرّف، نقرّ بهذا، وقد لا يحرض على 
الفتنة أو الخروج أو أدنى من ذلك، نعترف 
بهذا، بل قد يرضي معظم الحكام في بلاد 
العرب والمسلمين بما يقدمه من ضمانات 

مرجعية يوفرها الموروث الفقهي حول عدم 
جواز الخروج عن الحاكم مهما فعل، ما لم 
يظهر منه كفر بواح، ولن يظهر هذا الكفر 
البواح بالطبع، لكننا سنحتاج لأن نقول 
أيضا، إن تقييم الخطاب الديني باعتماد 

معيار الموقف من الحاكم لا يدل على الذكاء، 
بل يدل على غلبة الحالة الانفعالية على 

النّفس العاقلة.
في واقع الحال، ثمة خطاب ديني ظاهره 

الاعتدال وباطنه الاقتتال، خطاب قد يوسم 
بالوسطية وفق معايير الموقف من الحاكم 

الرسمي، لكنه عن قصد أو دونه، ينتج 
تصورات ذهنية تشكل ألغاما موقوتة قد 

تنفجر وقد تدفع المرء إلى أتون التطرّف ولو 
بعد حين. بهذا الصدد يمكنني استخلاص 
خمس مسلمات ثاوية في الخطاب الديني 

السائد والموصوف عادة بالوسطية 
والاعتدال، لكنها قد تدمر الأمن والاستقرار، 

وتبدد ممكنات النمو والازدهار، وتضيع 
جهود الناس وذكاءاتهم في التسلط على رقاب 
بعضهم بعضاً. وإذ يتعذّر احتواؤها في الأوّل 

أو توظيفها سياسيا في الأخير، كما يبتغي 
البعض، فإنها تشكل خطرا على أمن الشعوب، 
وبسببها نقول ونعيد القول لمن يعنيهم هذا 

القول: الإصلاح الديني ضرورة أمنية.

1 - المسلمة الأولى: الحياة حربٌ أبدية 
بين الحق والباطل (عسكرة الإسلام).

تبعا لهذه المسلمة، يتصور المسلم 
بأنّ الحياة عبارة عن صراع أبدي لا أوّل له 
ولا آخر بين معسكرين متناحرين؛ معسكر 

أهل الحق ومعسكر أهل الباطل، معسكر 
أنصار الإيمان ومعسكر أنصار الكفر، 

معسكر حزب الله ومعسكر حزب الشيطان، 
وإلى آخر الحكاية. بهذا المعنى تصبح كل 
العلاقات بين الأفراد، بين المجتمعات، بين 
الحضارات، بين الأديان، وبين الدول، قائمة 

على هذا التطاحن التناحري. والمحصلة 
النهائية في الأخير أن داخل هذه الحرب 

الأبدية بين معسكر الحق ومعسكر الباطل 
تضعف قدرة الناس على تدبير التوافق 

والتنازل والتعايش، والتي تعدّ من أساسيات 
بناء حياة سياسية سلمية وسليمة.

2 - المسلمة الثانية: لا يمكن للدين أن 
يستمرّ دون سلطة قهرية أو قاهرة (كهننة 

الإسلام).
وهذه المسلمة تجعل المسلم يعتقد بأنّ 

الإسلام الذي نعتبره، ويا للمفارقة، دين 
الفطرة، يحتاج دائما وبالضرورة إلى سلطة 

قهرية تلجم نوازع النّفس الأمّارة بالسّوء، 
وهذا حتى يستمرّ الدين على قيد الحياة. 

والمحصلة أنّ المجتمعات والتجمّعات 
الإسلامية ستحتاج دائما إلى نوع من 

الشرطة الدينية، أو لجان الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر أو المطاوعة أو نحو 
ذلك. من هنا يجد المسلم نفسه، بدعوى 

حفظ الدين، في حالة من الخوف والرّعب 
والجزع، ليس فقط جرّاء العقاب الأخروي 

الذي ينتظره، وإنّما جرّاء العقاب الدنيوي 
الذي يستعجله. ولا بأس من التذكير بالدّرس 
الأساس لفلسفة التنوير: الخوف ينتج أخلاق 

العبيد، والتي هي أخلاق النفاق والمسكنة 
والكتمان والتمكين والتقية والمكر والخداع 

والكذب على الذات وازدواجية الشخصية. 
لكن، ثمة درس آخر من دروس التجربة؛ 

الاعتقاد بأنّ حفظ الدين يحتاج إلى سلطة 
قهرية ينتهي دائما إلى ظهور سلطة دينية 

موازية سرعان ما تزاحم الدّولة في أحد أهم 
مقوماتها: احتكار العنف.

3 - المسلمة الثالثة: لا تقوم مشروعية 
الدولة إلا على الدين (أدلجة الإسلام).

تعدّ هذه المسلّمة منبعا رئيسيا من 
منابع الفتن. وذلك لجملة من الأسباب 

الواضحة، أهمّها أنّ النص القرآني حمال 
أوجه، وأنّ السنة النبوية موضع تضخم 
وخلاف وتضاربات فقهية، وأنّ الفتاوى 

تتشكل من مفاهيم تنتمي إلى القدامة 
السياسية وتجعل المسلم يشعر بالغربة في 

عالم اليوم، عالم القرن الواحد والعشرين. 

في حين، لا يمكن للدّولة القائمة على الدين 
أن تقوم، إن أذن لها فقهاء الغوغاء بالقيام، 

إلا على وجه واحد ومذهب واحد وصولا إلى 
فرقة واحدة. من هنا تبدأ الفرقة. ولا بأس 

من التذكير بأن معضلتنا الأولى تكمن في أنّ 
التعددية الدينية لم يتم تأسيسها بعد داخل 
الرّؤية الدينية، أو ليس بعد. وهذا خلل كبير 
يفقد الدّولة القائمة على المشروعية الدينية 
القدرة على أن تمثل الجميع، بكل ما تعنيه 

كلمة الجميع من تنوع في العقول والأمزجة 
والميول.

4 - المسلمة الرابعة: تقوم الأخوة على 
أساس الدين (أخونة الإسلام).

تبعا لهذه المسلمة الشائعة فإنّ المواطن 
المسلم الذي يعيش في مصر مثلا، يتصور 
بأنّ ذلك المسلم القوقازي البعيد عنه والذي 

لا يشاركه المكان أو الزّمان يبقى في كل 
أحواله أقرب إليه من جاره القبطي الذي 
يتقاسم معه نفس التراب والخبز والماء، 

يتقاسم معه نفس التاريخ والجغرافيا 
والحضارة، يتقاسم معه نفس الآمال في 
التنمية والنمو والنّماء. وليس فوق هذا 
الاستلاب من استلاب آخر، وليس فوق 

هذا الاغتراب من اغتراب آخر. ثم سرعان 
ما ينتقل هذا الأمر إلى المستوى المذهبي 
فيتصور السني المالكي في الجزائر مثلا 

بأن ذلك السني التركي الذي يبعد عنه بآلاف 
الكيلومترات يبقى في كل أحواله أقرب إليه 

من جاره الإباضي الذي يبعد عنه ببضع 
أمتار فقط. وينتقل هذا المنطق ذاته إلى كل 
الولاءات داخل مختلف الجماعات الدعوية 
أو الجهادية. وبالطبع بوسعنا أن نتوقع 

حجم الأضرار التي تصيب نسيج التضامن 
الاجتماعي حين يتم استبدال أخوة الوطن 
وأخوة البلد وأخوة المدينة وأخوة الحي 

السكني، والتي هي مجالات العيش المشترك، 
بالأخوة الافتراضية للدين ومن ثمة الطائفة، 
ومن ثمة المذهب، ومن ثمة الفرقة، ومن ثمة 

لا ثمة.
5 - المسلمة الخامسة: الدين يحل 

كل المشاكل ويفسر كل المسائل (أسطرة 
الإسلام).

تعتبر هذه المسلمة أيضا ضمن 
المسلمات التي يرسخها الخطاب الديني، 
وهي تدفع الإنسان المسلم إلى أن يتعامل 
مع الخطاب القرآني ليس كخطاب تعبّدي 
بل يتعدى ذلك، فلا يقف الأمر عند حدود 

اعتبار القرآن دستورا للمسلمين، وهذا أيضا 
مجانب للصواب طالما أن القرآن الكريم 

نفسه لم يصف نفسه بأنه دستور ولا يجوز 
لنا بأي حال أنّ نصفه بما لم يصف به نفسه، 

وإنّما يعتبره بمثابة عصا سحرية أو خاتم 
سليمان أو مصباح علي بابا، يحمل حلولا 

سحرية لكل المشاكل والمسائل، بما فيها 
مسائل الإعجاز والصحة والغيب والإنجاب 

والجان، وما لا تعلمون! وطبعا، من أسوأ 
نتائج هذه المسلمة تعطيل العقل وشل 

الإرادة وتنويم الوعي، وأخيرا، الاستعداد 
النفسي لتدمير كل شيء لأجل لا شيء في 

الحساب الأخير، عدا دمار الأوطان وخراب 
العمران، وهكذا أمسى حالنا الآن.

مسلمات الخطاب الديني السائد

{مـــا قـــام به نبيل العربي خلال توليه الأمانة العامة لجامعـــة الدول العربية هو عمل متميز 

في ظروف استثنائية وضغوط كثيرة وسط العديد من التجاذبات الإقليمية والدولية}.

أحمد الجروان
رئيس البرلمان العربي

التحديات التي يواجهها النظام 

المصري حاليا كبيرة ومتشعبة، ربما 

يكون قطع شوطا معتبرا في تجاوز 

بعضها، لكن سوف تظل البقية 

الباقية من الأزمات، داخليا وخارجيا، 

مرهونة بمدى نجاحه في القضاء على 

الدولة العميقة

ثمة خطاب ديني ظاهره الاعتدال 

وباطنه الاقتتال، خطاب قد يوسم 

بالوسطية وفق معايير الموقف من 

الحاكم الرسمي، لكنه عن قصد أو دونه 

ينتج تصورات ذهنية تشكل ألغاما 

موقوتة قد تنفجر وقد تدفع إلى أتون 

التطرف

} استبق الأمين العام للجامعة العربية 
نبيل العربي محاسبة الدول الأعضاء ومعهم 

التاريخ العربي عبر إعلانه عدم التجديد 
لولاية ثانية على رأس الأمانة العامة للمنتظم 

الإقليمي، بما يشير إلى أنّ العهدة كانت 
واحدة من أكثر الحقبات السياسية فشلا 

وغيابا للنظام الرسمي العربي في وقت بات 
يسطّر فيه حاضر ومستقبل القوى الإٌقليمية 

الكبرى والإمبراطوريات القديمة المتجددة 
على الأرض العربية المثخنة بالدماء والمثقلة 

بالدمار.
فشلت الجامعة العربية، ومعها الأمانة 
العامة، في ثلاثة تحديات على الأقل وهي 
تحويل المنتظم العربي إلى قوة مرجعية 

مركزية تتم عبرها تسوية المشاكل العربية 
العربية، والحيلولة دون تدويل القضايا 

الداخليّة، وتعزيز التعاون العربي المشترك.
خلال خمس سنوات فقط وهي فترة 
رئاسة الأمانة العامة العربية، تحوّلت 

ثلاث دول عربية من لاعبين إقليميين إلى 
ملاعب إقليمية وهي سوريا وليبيا وبدرجة 

أقل اليمن، وذلك بعد أن اختارت الجامعة 
العربية الغياب عوضا عن الحضور الإيجابي 

في هذه الملفّات الشائكة، الأمر الذي فتح 
المجال واسعا أمام منظمّات إقليمية غير 

عربية كالاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي 
والأمم المتحدة، ودول كبرى مثل روسيا 

وأميركا، وقوى إقليمية مثل إيران وتركيا 
للانخراط في الجغرافيا العربية لإعادة رسم 

جغرافيا المصالح ولإعادة الروح في الزمن 
الإمبراطوري القديم.

والحقيقة التي لا بدّ من الوقوف أمامها 
كامنة في أنّ الأمانة العامّة للجامعة العربية 
اختارت خلال هذه الفترة أيضا الاصطفاف 

وراء الدوحة سواء في الملفّ السوريّ أو 
الليبي، دون اعتبار أنّ هذا الخيار سيضع 

المنتظم العربي، برمتّه، ضمن المحور القطري 
التركيّ المراهن على الإخوان المسلمين في 

العواصم العربيّة ودون تروّ مؤسساتي يمليه 
منطق ودور المنتظمات الإقليمية المتمثّل في 

تأطير الدول وقيادتها، لا اتباع العواصم 
المنفردة أو المنفلتة.

فشل نبيل العربي هو جزء من فشل 
العرب في صناعة المشروع أو المحافظة عليه، 
وهو أيضا جزء من فشل متواصل مؤسساتيا 

وإقليميا ومحليّا.
بيد أنّ ثبات الجامعة العربية على فشلها 

المستمرّ عائد إلى استمرار العمل بذات 
الأعراف والتقاليد السياسية والدبلوماسية 
المهترئة، والتي على أساسها لا بدّ أن يكون 

الأمين العامّ مصريا ومقترحا من طرف 
القاهرة. من المقرّر والمسلّم بمصداقيته 

التاريخية والسياسية أنّ القاهرة تعدّ قاطرة 
العمل العربي المشترك والعمق الاستراتيجي 

للمنطقة العربية وهو ما يكرّسه تصريح 
الزعيم الراحل جمال عبدالناصر باستحالة 

دخول العرب في حرب ضدّ أيّ كان دون 
مصر، وباستحالة انخراطهم في سلام شامل 

مع أي كان دون دمشق.
ومع التأسيس على هذه المقدّمة، من 

الواجب الإقرار بأنّ احتكار القاهرة للمقر 
الرئيسي للجامعة العربيّة ولشخص الأمين 

العامّ أمر مجانب للتناوب التاريخي من 
حيث الثقل الاستراتيجي، فهناك عواصم 
عربية كثيرة تفوق اليوم مصر من حيث 

القوّة الناعمة، وهو أيضا أمر مخالف للثراء 
السياسيّ والدبلوماسي لتجارب الكثير من 

المسؤولين العرب.
والاكتفاء بالمدرسة الدبلوماسية المصرية، 
على عراقتها وأصالتها، يضع شخص الأمين 
العامّ في أو قرب دوائر اتخاذ القرار المركزيّ 

للقاهرة، ويمنع عن العمل المشترك مدارس 
دبلوماسيّة أخرى ومقاربات في إعادة الروح 

للدبلوماسية العربية في جغرافيّات قد 
تكون بعيدة عن العقل المصريّ بحكم كيانه 

وكينونته الفكرية والسياسيّة.
على الجامعة العربية أن تبحث في دروب 
الإحياء والتجديد والتثوير من حيث الشكل 
والمضمون على حدّ السواء، وأن يفتح الباب 

أمام العمل العربي الشبابيّ، وأن تطرح 
الملفات الاجتماعية والاقتصادية والتنمويّة 

المعيشية للفرد العربي الذي يعيش غريبا عن 
معنى المواطنة ومبنى الوطن.

لا جدوى من تغيير وزير الخارجية 
المصري الأسبق نبيل العربي بوزير 

الخارجية الأسبق أيضا أحمد أبوالغيط، أو 
بقائد الدبلوماسية الحالي سامح شكري أو 
حتّى إعادة عمرو موسى إلى منصب الأمين 

العام للجامعة العربيّة، فإن كانت القاهرة 
اليوم تشكو من قلّة التأثير الخارجيّ في 
ملفات شائكة مثل سدّ النهضة أو المشهد 

الليبي أو القضية الفلسطينية وبالتحديد 
قطاع غزّة، فإنّ استقدام وزير الخارجية على 

رأس الأمانة العامة العربية لن يخرج عن 
سياق الاستمرار في ”التمصير“ عوضا عن 

التحديث والتعصير.

التمصير عوض التعصير

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

سعيد ناشيد
كاتب مغربي

أمين بن مسعود

وض ير

كاتب ومحلل سياسي 
تونسي



} القاهــرة - لجـــأ البنـــك المركـــزي المصري 
لطـــرح مزاد اســـتثنائي، أمس، هـــو الأول في 
عهد محافظ المركزي طارق عامر بعد اشـــتعال 
سعر العملة الصعبة في السوق السوداء دون 
أي بوادر لانحســـار الأزمة رغم طرح شهادات 
دولاريـــة للمصريـــين العاملـــين فـــي الخارج 

ووصول قروض بالعملة الصعبة إلى البلاد.
وطرح المركـــزي، أمـــس، 500 مليون دولار 
وهـــو ما يزيد كثيرا عن العطاء الدوري للعملة 
الـــذي يبلغ حجمـــه 40 مليـــون دولار ويطرحه 

البنك ثلاث مرات أسبوعيا.
وقـــال مصدر مســـؤول في البنـــك المركزي 
لرويتـــرز، أمـــس، إن ”العطـــاء لتغطية ســـلع 
اســـتراتيجية أساســـية“. ولـــم يخـــض فـــي 

تفاصيل.
وبـــدا أن المحافظ الحالـــي للمركزي الذي 
خلف هشام رامز في نوفمبر 2015 يتبنى نهجا 
مختلفـــا، إذ حاول العمل مـــع مكاتب الصرافة 
للسيطرة على الســـوق وأتاح لها التحرك في 

نطاق بين 8.60 و 8.65 جنيه للدولار.
لكن شـــركات الصرافة سرعان ما تجاوزت 
هـــذا النطاق. وقفز ســـعر الدولار ســـريعا في 
السوق السوداء ليصل إلى 9 جنيهات. وتحرك 
البنك المركزي لشطب عدد من شركات الصرافة 
المخالفة وسحب تراخيص العمل نهائيا منها 

في فبراير شباط.
ويســـمح البنك رســـميا لمكاتـــب الصرافة 
ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر 
البيع الرسمي. لكن السوق السوداء تنشط مع 
شـــح الدولار من إيرادات السياحة وتحويلات 
الســـويس  وقنـــاة  الخـــارج  فـــي  المصريـــين 

والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال مســـؤول في أحـــد البنوك الحكومية 
لرويتـــرز إن ”خطـــوة المركـــزي فـــي العطـــاء 
زيـــادة  وأدت  كثيـــرا.  تأخـــرت  الاســـتثنائي 

المضاربات في الســـوق الســـوداء إلى وصول 
الدولار لأسعار لم يصل إليها من قبل“.

وقـــال متعامـــل فـــي الســـوق الموازية إن 
الـــدولار قفز إلى 9.80 جنيـــه مقابل 9.50 جنيه 

الخميس الماضي.
ويأتي الهبـــوط الحاد للجنيه أمام الدولار 
رغم دخول إجمالي 1.4 مليار دولار إلى خزينة 
البنـــك المركزي في صـــورة قرضين من الصين 

والبنك الأفريقي للتنمية منذ بداية العام.
كما أطلقت مصر الأسبوع الماضي برنامجا 
جديـــدا لتشـــجيع ملايين المصريـــين المقيمين 
بالخـــارج على اســـتثمار مدخراتهم الدولارية 
في شـــهادات خاصة من شـــأنها تخفيف أزمة 

نقص العملة الأجنبية.
ولم يعلـــن البنك المركزي أو أي من البنوك 
المشـــاركة في المبادرة حتى الآن أي معلومات 

عن مدى الإقبال على الشهادات.
وتواجـــه مصـــر المعتمدة على الاســـتيراد 
نقصـــا حادا في الـــدولار منـــذ انتفاضة 2011 
والاضطرابات السياســـية التي أعقبتها وأدت 
إلى عـــزوف الســـياح والمســـتثمرين الأجانب 
وتراجـــع تحويلات المغتربـــين، وهي المصادر 

الرئيسية للعملة الصعبة.
وقال مســـؤول فـــي قطاع الخزانـــة بأحد 
البنوك الخاصة إن ”الطرح سيعمل على تهدئة 
الســـوق الموازية ولكن لا بد من خطوات تالية 

للطرح الاستثنائي لضبط السوق الموازية“.
وأكـــد هاني جنينة من بلتـــون المالية ”إذا 
باع المركزي الدولار بســـعر مختلف عن المزاد 
الدوري ســـتكون مفاجأة سارة وقد يساهم في 
نزول الأسعار بالســـوق الموازية حتى وإن لم 

تحٌل الأزمة بشكل نهائي“.
ويبيع البنك المركـــزي الدولار في المزادات 

الدورية للبنوك بسعر 7.7301 جنيه.

وتقلصت الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر 
أكثر من النصف لتصل إلى حوالي 16.53 مليار 

دولار في نهاية شهر فبراير الماضي.
وقالـــت مؤسســـة كابيتـــال ايكونوميكس 
للأبحـــاث ومقرهـــا لندن فـــي مذكـــرة بحثية 
الأسبوع الماضي ”نعتقد أن الخطوات الأخيرة 
التي اتخذها البنك المركزي المصري تشير إلى 
أن خفـــض الجنيه الذي طال انتظاره قد يكون 

وشيكا“.
وأضافت أن ذلك ”سيؤدي حتما إلى بعض 
المعانـــاة في الأمد القصير لكنه سيســـاهم في 
المـــدى البعيد في إرســـاء الأســـاس لفترة من 

النمو الأقوى“.
وأوضحت ”أن الجنيه بحاجة للنزول إلى 
نحو 9.50 جنيه للدولار… الخبر الســـار هو أن 
صناع السياســـات باتوا يدركون على ما يبدو 
أن تخفيـــف قبضتهم على العملة قد يكون أقل 

الخيارات سوءا“.
وتعـــرض الجنيـــه لضغـــوط مـــع تناقص 
الاحتياطيـــات لكـــن البنك المركـــزي متردد في 
خفض قيمته تخوفا من تأجيج التضخم الذي 

يقع بالفعل في خانة العشرات.
وعملت الحكومـــة مع محافظ المركزي على 
اتخـــاذ العديد مـــن التدابير لتوفيـــر الدولار 
والحفـــاظ عليـــه حتـــى وصلـــت إلـــى تقييد 
عمليات السحب من بطاقات الائتمان بالدولار 

والتحويلات عبر ويسترن يونيون.
وقال جنينة ”إذا حدث تخفيض في ســـعر 
الجنيه بالمزاد ســـتكون رســـالة للمستثمرين 
الأجانـــب ببداية تحرير ســـعر الصرف لإعادة 

التوازن في السعر مع السوق الموازية“.
ويســـعى المركـــزي إلـــى المحافظـــة علـــى 
الاحتياطيـــات لتمويل واردات الغذاء والوقود 
والدواء ومكونـــات الصناعة عن طريق فرض 
قيـــود على الودائـــع المصرفيـــة والتحويلات 
المتعلقـــة بـــواردات الســـلع والخدمـــات غير 

الأساسية.
الصناعـــة  حركـــة  تعرقـــل  القيـــود  لكـــن 
والتجـــارة وتزيـــد صعوبة تحويـــل إيرادات 

المستثمرين الأجانب إلى الخارج.
وأكدت كابيتال ايكونوميكس في تقريرها 
عن العملـــة المحلية أنها اعتقـــدت ”أن خفض 
العملة قد يجلب فوائد جمة بمرور الوقت. فمن 
خلال الســـماح للعملة بالانخفاض سيستطيع 
المركزي فـــي النهاية فك القيود المفروضة على 

النقد الأجنبي رســـميا ويشـــجع المستثمرين 
الأجانب على العودة إلى البلاد“.

وقالت إنه إذا جرى تدعيم ميزان المدفوعات 

”بمزيـــد من الإصلاحـــات الاقتصادية فســـوق 
يســـاعد على تحقيق نمو اقتصادي أقوى في 

نهاية المطاف“.

} لنــدن - قفـــزت أســـعار النفـــط العالمية في 
التعاملات الآجلة، أمس، ليقترب ســـعر مزيج 
برنـــت من حاجـــز 39 دولارا للبرميل، مدعومة 
بتزايد زخـــم التأييد بين منتجي النفط لخطط 

تجميد الإنتاج عند مستويات يناير.
وتقـــول روســـيا إن عددا كبيـــرا من الدول 
وافقت على حضور اجتماع في موسكو لبحث 
تجميد واسع للإنتاج يشمل دول منظمة أوبك 
والمنتجين المســـتقلين من خارجها. وكشفت أن 
كازاخســـتان وأذربيجان مســـتعدتان لتجميد 

الإنتاج.
وتفاعلت أسواق الأسهم الخليجية مع تلك 
الأنباء مســـجلة ارتفاعات كبيـــرة، بلغت نحو 
2.9 بالمئة في بورصة الســـعودية، حين دعمت 
شركات البتروكيماويات والبنوك في تعاملات 

كثيفة.

وتجاهلت الأسواق إعلان وكالة موديز أنها 
ســـتضع تصنيفها للدين السيادي للسعودية 
والإمـــارات والكويـــت قيـــد المراجعة لخفض 
محتمل، في وقت خفضت فيه تصنيفها لديون 
البحرين إلى عالي المخاطر مشيرة إلى هبوط 

أسعار النفط.
وارتفع المؤشـــر العام لســـوق أبوظبي 3.1 
بالمئة، في حين ارتفع مؤشـــر دبي بنســـبة 2.9 
بالمئة أيضا مدعوما بصعود ســـهم أرابتك 13 

بالمئة.
تلقـــت أســـعار النفـــط العالمية الأســـبوع 
الماضـــي حزمة مـــن العوامل الداعمـــة بينها 
إعلان شـــركة إيني الإيطاليـــة عن خفض كبير 
فـــي الاســـتثمارات، وإعـــلان هاليبيرتون عن 
خفض عدد العمال بنسبة 8 بالمئة، أو ما يصل 
إلـــى 5 آلاف وظيفة في أحدث جولة لتســـريح 

العمالة. وتســـود حالة من التفـــاؤل بين أكثر 
منتجين النفط تضررا من تراجع أسعار النفط 
بإمكانية التوصل إلى اتفاق يعيد الاســـتقرار 
لأسواق النفط العالمية، خلال اجتماع موسكو 

المرتقب.
وتعاني أســـواق النفط الخام حول العالم، 
من تخمـــة في المعـــروض، بنحـــو 1.5 مليون 
برميـــل يومياً، يقابلـــه محدودية فـــي الطلب 
بســـبب تراجع معنويات الاقتصادات المتقدمة 
والناشـــئة، وإصرار المنتجين على عدم خفض 

الإنتاج.
وأدى هبـــوط أســـعار النفـــط الخـــام، إلى 
تســـجيل غالبية المنتجين عجزاً في موازناتهم 
للعام الجاري، وبضمنهم روســـيا والسعودية 
والعراق والكويـــت وفنزويلا ونيجيريا وقطر 

والبحرين.

وألقـــت الســـعودية بثقلها خلـــف تجميد 
الإنتاج، حيث حث وزير البترول علي النعيمي 
قطاع الطاقـــة العالمي على ”التكاتف“ لمواجهة 
أسوأ هبوط يشهده القطاع منذ عقود. وتوقع 
في مؤتمر في هيوســـتون الأميركية أن تنضم 
”معظم الدول“ إلى اتفاق تجميد الإنتاج، الذي 

قال إنه سيخفف تخمة المعروض العالمي.
وقال النعيمي ”إنني على ثقة بأن التجميد 
ســـيمنح الســـوق بعـــض الأمل بأن شـــيئا ما 
ســـيحدث… لكننـــا لا نعول علـــى الخفض لأن 

هناك نقصا في الثقة“.
لكن محلليين يقولون إن الأسعار قد تواجه 
ســـقفا منيعـــا، لأن ارتفاعها المبكـــر قد يمكن 
شـــركات النفط الصخري من العودة للإنتاج، 
بعـــد أن نجحت فـــي خفض تكاليـــف الإنتاج 

بدرجة كبيرة بسبب التطورات التكنولوجية.
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ أعلن بنك المغرب المركزي، 
أمس، أن صافي الاحتياطات من 
العملات الأجنبية ارتفع بتاريخ 

26 فبراير الماضي بنسبة 27 
بالمئة مقارنة بمستوياته قبل 

عام، ليصل إلى نحو 23.7 مليار 
دولار.

◄ كشفت الصين عن مشروع 
الخطة الخمسية الجديدة للتنمية 
الوطنية الاقتصادية والاجتماعية، 
التي توقعت فيها نموا اقتصاديا 
سنويا بمعدل يزيد عن 5 بالمئة 

خلا الفترة من عام 2016 إلى 2020.

◄ كشف تقرير إخباري أن شركة 
الخطوط السنغافورية تقترب 

من الاستحواذ بشكل كامل على 
شركة ”تايغر إيرويز“ للطيران 

الاقتصادي، بعد أن رفعت حصتها 
إلى 90 بالمئة في الشهر الماضي.

◄ أكدت إندونيسيا أنها 
ستتفاوض مع إيران خلال 

الأسبوع الحالي على اتفاق 
محتمل قصير الأجل لتوريد 

120 ألف برميل يوميا من النفط 
الإيراني لمصفاة نفطية في 

جزيرة جاوة الإندونيسية.

◄ أصدرت محكمة إيرانية حكما 
بإعدام الملياردير البالغ النفوذ 
باباك زنجاني المتهم باختلاس 

2.8 مليار دولار في تعاملات 
نفطية غير رسمية تحايلا على 
العقوبات التي كانت مفروضة 

على إيران.

◄ قالت الحكومة الصينية إنها 
تسعى كي تصبح رائدة في مجال 

الصناعات المتقدمة في العالم 
في مجالات أشباه الموصلات 
والرقائق الذكية والروبوتات 

ومعدات الملاحة الجوية والأقمار 
الصناعية.

باختصار

{خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ســـيكون خطيرا للغاية وســـيؤدي إلى إضعاف الاتحاد ولن 
يكون في مصلحة لندن}.

فولفغانغ شويبله
وزير المالية الألماني

{مـــن المؤكد أن الاقتصاد الصيني لن يشـــهد تباطـــؤا حادا.. وجميع توقعـــات حدوث التباطؤ 
الحاد لن تتحقق ولن تسفر عن شيء}.

تشو شاوشي 
مدير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين

خطط تجميد الإنتاج تدفع سعر النفط إلى 39 دولارا للبرميل

لم يجد البنك المركزي بدا من الاســــــتجابة لأزمة الدولار المتفاقمة، فلجأ لطرح اســــــتثنائي 
للدولار في محاولة لردم الفجوة المتسعة بين السعر الرسمي وأسعار الصرف في السوق 

السوداء، رغم شح احتياطاته من العملات الأجنبية.

المركزي المصري يضخ الدولارات لإطفاء حريق السوق السوداء
[ اتساع الفجوة بين سعر الدولار في السوقين الرسمي والموازي [ مزاد استثنائي بقيمة 500 مليون دولار لتغطية الواردات

شبح الدولار يحاصر مصر هاني جنينة:
خفض الجنيه بداية لتحرير 

سعر الصرف لإعادة 
التوازن مع السوق الموازية

كابيتال ايكونوميكس;
الجنيه بحاجة للنزول إلى 
نحو 9.50 جنيه للدولار 

والحكومة بدأت تدرك ذلك

} الكرواتي ماتي ريماك يقف أمس في زغرب، إلى جانب الســـيارة التي ابتكرها، والتي تعد أول ســـيارة كهربائية فائقة القوة (ســـوبر كار) وحصلت 
على جوائز عالمية.

مؤسسة البترول الكويتية
تطور حقول نفط باكستانية

} الكويت - وقعت مؤسسة البترول الكويتية 
مذكـــرة تفاهم مع باكســـتان، تقـــوم بموجبها 
الشـــركة الكويتيـــة للاستكشـــافات البترولية 
الخارجيـــة (كوفبيـــك) التابعة لهـــا بعمليات 
استكشاف وتطوير عدد من الحقول النفط في 

باكستان.
وقالت مؤسسة البترول الكويتية في بيان 
إن توقيـــع مذكـــرة التفاهم جرى فـــي الكويت 
خلال زيارة يقوم بها وزيـــر البترول والموارد 
المعدنية الباكســـتاني شـــاهد خاقان عباسي 
علـــى رأس وفد اقتصادي كبيـــر إلى الكويت، 
وذلك بحضور وزير النفـــط الكويتي بالوكالة 

أنس الصالح.
ولم يذكر البيان القيمة المالية للعقود التي 

تم توقيعها.
وأضـــاف البيـــان أن الشـــركة الكويتيـــة 
للاستكشـــافات البترولية تعمل في باكســـتان 
”منـــذ أكثر مـــن ربع قـــرن اســـتثمرت خلالها 
أكثـــر من مليـــار دولار في عـــدد من الحصص 
التشـــغيلية فـــي إقليم الســـند جنوب شـــرق 

جمهورية باكستان“.
وأضاف البيان أن الشـــركة الكويتية تقوم 
حاليـــا بتشـــغيل قطـــاع جاتي الاستكشـــافي 
الواقـــع في نفـــس المنطقة، حيث اســـتطاعت 
كوفبيـــك أخيـــرا الحصـــول علـــى ترخيـــص 
استكشـــافي وامتيـــاز بترولي فـــي قطاع في 

منطقة بهاربور شمال باكستان.



} الكويت - تزايدت المؤشرات على أن أسعار 
النفـــط المنخفضة بدأت تفرض ضغوطا كبيرة 
على سياســـة ربط ســـعر صرف عملات الدول 
الخليجيـــة بالـــدولار الأميركـــي، لكن المحللين 
مازالوا يســـتبعدون فـــك الارتبـــاط، في وقت 

قريب.
وبدأت الشكوك تتصاعد  في جدوى الإبقاء 
على تلك السياســـة النقدية، بعد فقدان أسعار 
النفط لنحو 70 بالمئة من قيمتها منذ منتصف 
عام 2014. وتفاقمت المشكلة حين تزامن تراجع 
العوائد النفطية مع تحسن الاقتصاد الأميركي 
وارتفاع قيمة الدولار مع احتمال مواصلة رفع 

أسعار الفائدة الأميركية.
ولا تزال الســـعودية والإمارات والبحرين 
وقطر وســـلطنة عُمان تربط عملاتها الوطنية 
بالدولار، في حين تربط الكويت دينارها بسلة 

من العملات من بينها الدولار.
وللحفـــاظ علـــى ربـــط عملاتهـــا بالدولار، 
لجـــأت كل الـــدول الخليجية باســـتثناء قطر، 
إلى رفع معدلات الفائدة في ديســـمبر، تماشيا 
مع قيام مجلـــس الاحتياط الاتحـــادي (البنك 
المركزي الأميركـــي) برفع للفائدة على الدولار، 
رغم أن الوضـــع الاقتصادي لدول الخليج كان 

يتطلب خفضا لأسعار الفائدة.
وتواجه دول الخليج حاليا معضلة الإبقاء 
علـــى ربط عملاتها بالدولار، أو اعتماد ســـعر 
صـــرف متحـــرك ســـيؤدي إلى خفـــض قيمة 

عملاتها الوطنية إزاء العملة الأميركية.
وقـــال أم. ار. راغـــو، رئيـــس الأبحاث في 
مركـــز الكويت المالـــي إن ”الحفاظ على تثبيت 
ســـعر الصرف مقابل الـــدولار أمر مكلف. على 
البنك المركزي أن يكون مســـتعدا لشراء عملته 
أو بيعها في الســـوق المفتوحـــة للحفاظ على 
الارتباط، ما قد يؤدي إلى تضاؤل الاحتياطات 

من العملات الأجنبية“.

وأضاف لوكالـــة الصحافة الفرنســـية أن 
”الصـــادرات النفطية التي تؤمن زهاء 80 بالمئة 
مـــن العائـــدات الحكومية، انخفضـــت بنحو 
70 بالمئـــة منـــذ منتصف عـــام 2014، ما يجعل 
تثبيت ســـعر صرف العملة ضعيفا لأنه يقلص 

احتياطي العملات الأجنبية“.
وباســـتثناء البحرين وعمان، تتمتع الدول 
الخليجيـــة باحتياطات نقدية ضخمة تشـــكل 
ضمانة لكلفة سياســـة ربط العملـــة بالدولار. 
لكـــن بعض الخبراء يتوقعـــون ألا تتمكن دول 
خليجية، وخاصة الســـعودية، من الإبقاء على 
سياســـة تثبيت العملة إزاء الـــدولار إلى ما لا 

نهاية.
ويرى يان راندولـــف مدير تحليل المخاطر 
الســـيادية في ”آي.أتش.أس غلوبال انسايت“ 
الأميركـــي  للاقتصـــاد  المتناقـــض  الأداء  أن 
واقتصادات دول الخليج، سيزيد من الضغوط 

على سياسة ربط العملات بالدولار.
وبحســـب راندولف، من المتوقع أن تتباين 
السياسات النقدية أيضا، بين الحاجة لتحفيز 
الاقتصاد في دول مجلـــس التعاون الخليجي 
مـــن خلال خفـــض الفوائد، في مقابل تشـــديد 

السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن الدول الخليجية بحاجة إلى 
عملات محلية ضعيفة بعض الشيء ومعدلات 
فوائـــد منخفضـــة لتعزيز النمـــو الاقتصادي، 
وخاصة لتنمية قطاع الصادرات غير النفطية.

وكلمـــا طالت مـــدة التباين بـــين الاقتصاد 
الأميركي واقتصادات الدول الخليجية، ”كلما 
بات الانتقال إلى سياســـة ســـعر صرف مرنة 

منطقيا أكثر“.
وفي المقابل هناك إيجابيات كثيرة لسياسة 
تثبيت سعر العملات مقابل الدولار، فهي توفر 

ثقة مالية واســـتقرارا نقديا لدول الخليج في 
ظـــل الاضطرابات التي تشـــهدها المنطقة. كما 
تســـاعد هذه السياســـة في احتواء التضخم 

وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب.
وســـبق لدول منتجـــة للنفط مثل روســـيا 
أن  ونيجيريـــا،  وأذربيجـــان  وكازاخســـتان 
خفضت قيمة عملاتها، ما ساهم في رفع قيمة 
الإيـــرادات النفطيـــة عند حســـابها بالعملات 
المحليـــة، وســـاعد فـــي الحـــد مـــن العجز في 

الموازنة.
وترى بعض المؤسســـات المالية العالمية أن 

خفض قيمة العملات سيكون مكلفا.
بـــورز“  أنـــد  ”ســـتاندرد  وكالـــة  وقالـــت 
للتصنيـــف الائتماني في تقرير حديث لها، أن 

خفض قيمة العملة ”عادة ما يؤدي إلى تضخم 
مرتفع وغالبا ما يتســـبب في خفض مستوى 

المعيشة، ما قد يهدد الاستقرار الاجتماعي“.
ويحذر محللون من أنه في حال قررت دول 
الخليج تحريـــر عملاتها، فإن بعضها قد يفقد 

ما يصل إلى 20 بالمئة من قيمتها.
وأشـــار سيباســـتيان هينان رئيس إدارة 
في  الأصول في مؤسســـة ”المستثمر الوطني“ 
أبوظبـــي، إلى أن فـــك الارتباط ســـيؤدي إلى 
تعزيز الإيرادات النفطيـــة وقيمة الاحتياطات 

النقدية لدول الخليج.
وأضـــاف أن ذلـــك قد يـــؤدي إلـــى نتائج 
إيجابيـــة على قطاع الضيافة والســـياحة في 
دبي، حيث ستصبح الإمارة أقل كلفة بالنسبة 

إلى السياح وأكثر جذبا للأعمال غير المرتبطة 
بالنفط.

ويتوقـــع محللون أن تكـــون الإمارات أول 
دولة تتخلى عـــن تثبيت عملتها بالدولار، لكن 
آخريـــن يحذرون من خطر آخر مرتبط بتحرير 
ســـعر الصـــرف، وهو احتمال خـــروج رؤوس 

الأموال من الخليج.
ويقـــول راغـــو إن ذلـــك قـــد يحـــدث ”لأن 
المســـتثمرين ســـيرغبون في نقل أصولهم إلى 
أســـواق أخرى. هذا ســـيزيد التذبذبات وعدم 

اليقين المالي في المنطقة“.
وأوضـــح أن وضـــع حـــد لربـــط العملات 
الخليجية بالدولار سيحصل فقط في حال كان 

”خطوة أخيرة“.

} الكويت - اتســـعت تأثيرات أســـعار النفط 
المنخفضة على دول الخليج، لتنتقل من إجبار 
الحكومات على الاقتـــراض، إلى الضغط على 
بنوك المنطقة، لتدبير السيولة التي تشترطها 

الجهات التنظيمية.
يبتعدون  العالميون  المســـتثمرون  وأصبح 
عن سندات منطقة الخليج في الأشهر الأخيرة، 
بســـبب القلق مـــن تباطؤ النمـــو الاقتصادي 

وعجز كبير في موازنات بعضها.
وأدى ذلـــك إلـــى تداعيـــات علـــى البنوك 
من الدوحة إلى مســـقط، التـــي أصبحت تجد 
صعوبة فـــي جمع رؤوس أمـــوال جديدة منذ 

بداية العام، بســـبب تقلبات أســـواق الأسهم. 
ويبـــدو مســـتبعدا أن يتحســـن الوضـــع في 
المســـتقبل القريب حيث ســـيتعين على البنوك 

مزاحمة الحكومات على الاقتراض.
وأعلنت نحو عشـــرة بنوك إقليمية خططا 
لزيـــادة رأس المـــال فـــي محاولـــة لاســـتيفاء 
المتطلبـــات التنظيمية المحليـــة، التي تتجاوز 
أحيانا معايير بازل 3 البنكية إلى جانب زيادة 
الاحتياطيـــات بعـــد نمو الإقـــراض على مدى 

سنوات.
ويبـــدو أن علـــى البنـــوك أن تختـــار بين 
الاقتـــراض بتكلفة أعلى وبـــين المخاطرة بعد 
الوفـــاء بالمتطلبات التنظيمية الأشـــد صرامة 
التي ســـيبدأ ســـريانها خلال الأعوام الثلاثة 

المقبلة.
وهنـــاك تعقيد آخـــر يتمثل فـــي أن نزوح 
المشترين الأجانب سيجبر البنوك على اللجوء 
إلى المســـتثمرين المحليين لشـــراء ديونها أو 
أسهمها. والمشـــكلة هنا أن البنوك نفسها هي 

أكبـــر مســـتثمري الديون في المنطقـــة. ويؤكد 
مصرفيون أن البنـــوك الخليجية، التي عززت 
احتياطياتهـــا الرأســـمالية في أعقـــاب الأزمة 
الماليـــة العالمية، لاتـــزال بعيدة عـــن أي خطر 
وشـــيك. لكنها لم تعد تملك الســـيولة السابقة 
مع قيام الحكومات بســـحب بعـــض ودائعها 
لسد عجز الميزانيات، وهو ما كشف عن ترابط 
العلاقة بين الحكومات والبنوك عندما تتراجع 
أسواق السندات، مثلما حدث في أوروبا أثناء 

أزمة منطقة اليورو.
وقال الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني رئيس 
مجلس إدارة بنك قطر الإســـلامي لرويترز إن 
”تقلبات الســـوق أثـــرت بالتأكيـــد على خطط 
لإصدار صكـــوك لتعزيز رأس المـــال لكننا في 

وضع جيد“.
ورغم أن الحد الأدنى للســـيولة الأساسية 
وفقـــا لبازل 3 يبلـــغ 7 بالمئة ويرتفـــع إلى 9.5 
بالمئـــة للبنـــوك العالميـــة الكبرى، فـــإن معظم 
الدول حددت مســـتويات أعلـــى من ذلك حيث 

تشـــترط الكويـــت مثـــلا 13 بالمئة. وقـــال رام 
موهـــان ناتاراجا مدير المحافـــظ في أبوظبي 
للاســـتثمار إن ذلـــك أجبر أصحـــاب الثروات 
والبنـــوك الخاصة على البيع وســـيثنيهم عن 

إعادة الشراء.
فقد باع بنك برقـــان ثالث أكبر بنك كويتي 
من حيث الأصول ســـندات دائمة في ســـبتمبر 
2014 بعائـــد 7.25 بالمئـــة. وبلـــغ العائد 9.476 
بالمئـــة فـــي 11 يناير قبل أن يقفـــز إلى 11.525 

بالمئة في الثالث من فبراير.
وحتى بنك الكويت الوطنـــي الذي يباهي 
بواحد من أعلى التصنيفـــات الائتمانية لبنك 
خليجي قفز عائد ســـنداته البالغ عائدها 5.75 
بالمئـــة عندما أصدرها فـــي أبريل الماضي إلى 

7.27 بالمئة في 22 يناير.
وتشـــير تلـــك التحـــركات إلـــى أن إقنـــاع 
المستثمرين بشراء سندات جديدة لتعزيز رأس 
المال ســـيتطلب من البنوك دفـــع المزيد وتقديم 
عوائد أكثر جاذبية وهو ما ســـيزعج مصدري 
الحساســـية  بالغـــي  الخليجيـــين  الســـندات 
الخيـــارات تجعل  للســـعر. لـكـــن محدوديـــة 

الأسعار تتغلب على الكبرياء.
وهبط مؤشـــر بورصة دبـــي 39 بالمئة بين 
منتصف يوليـــو ومنتصف يناير في حين فقد 
المؤشـــر الســـعودي نحو 10 بالمئـــة منذ بداية 
العام، ما يعني أن مستثمري الأسهم لن يقبلوا 

على ضخ الأموال في إصدارات الحقوق.
ولم يشـــهد الشـــرق الأوســـط قـــط بيع ما 
يســـمى بســـندات رأس المال الاحتياطي وتعد 
الســـندات القابلة للتحويل إلى أســـهم نادرة 

أيضا.
وفـــي حين أن اســـتبقاء الأرباح ســـيعطي 
احتياطيـــات البنوك دفعة طفيفة فإنه ســـينال 
مـــن توزيعـــات المســـاهمين التي تســـتهدفها 

الجهات التنظيمية المحلية بالفعل.
وطلب بنـــك الإمارات المركـــزي من البنوك 
الحصـــول علـــى الموافقـــة قبل الإفصـــاح عن 
توزيعـــات الأربـــاح لعـــام 2015 بينمـــا حذرت 
الجهات التنظيمية في ســـلطنة عمان من أنها 
قد تتدخل بشأن التوزيعات لدعم معدلات رأس 

المال.
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◄ رجح مصدر بصناعة النفط 
في كردستان العراق أن إتمام 
أعمال الإصلاح بخط الأنابيب 

الذي ينقل النفط من الإقليم إلى 
تركيا ”خلال يوم أو يومين“ 

وذلك مع دخول التوقف أسبوعه 
الثالث.

◄ أكدت شركة أف.إي.
بي كابيتال، أحدث بنوك 

الاستثمار المصرية، أنها تسعى 
لزيادة محفظة إدارة الأصول 

والاستثمار المباشر إلى 5 
مليارات دولار بنهاية 2018 من 

نحو 1.2 مليار دولار حاليا.

◄ يطرح بنك الإمارات المركزي 
في التداول اليوم ورقة نقدية من 

فئة 200 درهم، معادة طباعتها 
ومضافة إليها علامات لمسية 

تمكن ذوي الإعاقة البصرية من 
التعرف عليها.

◄ يستضيف مركز دبي 
التجاري العالمي معرض 

”جيتكس شوبر 2016“ الذي 
يعد من أكبر حدث لمبيعات 

الإلكترونيات والأجهزة 
الاستهلاكية في المنطقة في 

الفترة من 30 مارس إلى 2 أبريل.

◄ انخفضت قيمة الصادرات 
الكويتية خلال الربع الرابع من 
العام الماضي بنسبة 6 بالمئة 

بمقارنة سنوية لتصل إلى نحو 
11.75 مليار دولار بحسب بيانات 

الإدارة المركزية للإحصاء.

◄ قال روفناك عبداللاييف 
رئيس شركة الطاقة الوطنية 

الأذربيجانية سوكار، إن الشركة 
تؤيد مقترحات لمنتجي النفط 

من داخل منظمة أوبك وخارجها 
بتجميد إنتاج الخام عند 

مستويات يناير.

باختصار

اقتصاد
{الجزائر تخطط لإصدار ســـندات محلية الشـــهر المقبل لتعويض تأثير انهيار أســـعار النفط 

الذي قلص إيرادات الحكومة بمقدار النصف في العام الماضي}.
عبدالمالك سلال
رئيس الوزراء الجزائري

{الســـلطات الأميركية تغامر بفتح أبواب الجحيم بالقضية التي رفعتها على شـــركة أبل لإجبارها 
على فك تشفير أحد الهواتف الذكية}.

زيد رعد الحسين
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

يان راندولف:
تناقض أداء الاقتصادين 
الأميركي والخليجي يزيد 

الضغوط على ربط العملات

الشيخ جاسم بن حمد:
تقلبات السوق أثرت على 

خطط إصدار صكوك 
لتعزيز رأس المال

أم. ار. راغو:  
تثبيت سعر الصرف مقابل 
الدولار قد يؤدي إلى تراجع 

احتياطات العملات الأجنبية

تداعيات انهيار أسعار النفط تضغط على البنوك الخليجية

دول الخليج تدفع ثمن قوة الدولار والاقتصاد الأميركي
[ تزايد الشكوك حول جدوى ربط العملات الخليجية بالدولار [ خيار الاستقرار يحسم الموقف بين الإيجابيات والسلبيات

ــــــى دول الخليج لفك ارتباط عملاتهــــــا بالدولار، لأنه  ــــــراء أن تتزايد الضغوط عل رجــــــح خب
يحرمها من المرونة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الســــــريعة، ويجعلها أسيرة لقوة 

الدولار والاقتصاد الأميركي.

تحت رحمة الدولار

حائط الصد المنيع

بالمئة نسبة التراجع 
في مؤشر الأسهم 

السعودية منذ بداية 
العام الحالي 10
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د. محمد الجويلي

} أطلقت الثقافة الشـــعبية صفـــات عدّة على 
اليـــد لتحيل على صاحبها فيقـــال ”يد كبيرة“ 
بمعنى الكرم والعطاء و“يد شـــحيحة“ بمعنى 
البخل والإمساك. وهذه المعاني نجد لها صدى 
في لســـان العرب فـــي معنى اليـــد وكثيرا ما 
تنسجم اللغة مع السياق الثقافي والاجتماعي 
فهي نابعة من ذاكرة الجماعة وتأويلاتها، فمن 
معاني اليد عند ابن منظور النعمة والإحسان، 
الجاه والقدر، القدرة والسلطان، الندم والذلّ، 
الجماعة، الأكل، والأيـــادي بمعنى النعم، ويد 
اللّه عملـــه، يد الدّهـــر عمله وفعلـــه، ولك فيه 
يد يعنـــي لك فيه عمل، ”اليـــد العليا“ المعطية 
المتعفّفة، و“اليد الســـفلى“ السائلة أو المانعة، 
ومـــن أمثال العرب ”يد اللـــه مع الجماعة“ أي 
حفظـــه ووقايته، و“اليد لفـــلان على فلان“ أي 
الأمـــر النافذ والقهر والغلبة، ويد بيضاء دلالة 

على النّقاء، ويد قذرة؛ شخص سيّء وطالح.
تؤكّـــد معاني اليـــد كما وردت في لســـان 
العرب علـــى ارتباط اليد بالعطاء والإحســـان 
وهي من القيم العربية الأصيلة فكثيرا ما مدح 
الأدب العربـــي الكـــرم والإحســـان وذمّ البخل 
والمنـــع فكانـــت اليد العليا اليـــد المعطاء رمزا 
للصدقة باعتبارهـــا رمزا للتآزر والتقارب بين 
الناس، في حين تكون اليد المانعة أو الســـائلة 
يدا ســـفلى فمن أمســـك يده بخلا ومنعا مثله 
مثل من مدّ يده للســـؤال والتســـول. وهذا ما 
يرتبط بمعنى الندم والذلّ وهو مصير البخيل 

المانع أو الســـائل الذي نســـي أن وظيفة اليد 
العمـــل والســـعي وليس تجميدهـــا في حركة 
واحـــدة ثابتة تدلّ على عجز صاحبها وتخليه 
عن وظيفته الأساسية وهي العمل. فباستغلال 
يده في غير محلّها يشـــلّها ويمنعها من الفعل 
منتظرا ما يرتزق به من عطايا الناس وينسى 

أن يسعى إلى الرزق بيديه.
وهكذا تتحوّل اليد من الوسيلة إلى الهدف 
وهو العمل فتصبح دالّة على ما تســـعى إليه، 
وهو ما يفسّـــر القول يد الدّهر لا ترحم بمعنى 
أنّ الدّهـــر قادر على أن يفعل بالإنســـان، وبما 
أنّ الفعل والعمل طالما ارتبطا بالـيد الوســـيلة 
الأولـــى للقيام بالفعل فإنّ اليد قد ظلت لصيقة 
بـالعمـــل وكأنهـــا مـــن توابعه، فـــلا يظهر إلاّ 
بظهورهـــا، بل لا يتحقّق الفعل إلاّ باليد. وهذا 
وهو  ما يفسّـــر كذلك قولنا ”لحقته يد المنون“ 
تعبير مجازيّ فليس للموت يد، وإنمّا التّعبير 
جعل للمـــوت يدا حتى تقـــوم بالفعل وهو أن 
تمسك بروح الإنســـان، بما أنّ الفعل المادي لا 
يتمّ إلاّ بواســـطة اليد. وتؤكد الأقوال الشعبية 
رمزيـــة اليد المتمثلـــة في العمل فيقـــال ”يداه 
خـــوات (إخـــوة)“ ويعنـــي أن يديـــه ماهرتان 
وتتقنـــان أيّ عمل يدويّ وتصلحان ما فســـد، 
وعلـــى العكس مـــن ذلك ”يداه مـــوش خوات“ 
ويعني أنّ يديه لا تتقنان أيّ عمل بل وتفسدان 
كلّ ما أمســـكتا بـــه. ويقال كذلك عن شـــخص 
ماهر في إتقان عمل يدويّ “أصابعه من ذهب“ 
و“أصابعه تغزل الحرير“ وهي دلالة على قدرة 

الأصابع على الإتقان والتفنن في الصناعة.
كمـــا ترتبط اليد بمرجـــع ثقافي اجتماعي 
في الأمثـــال الشـــعبية التي تعبّـــر بصورة لا 
واعية عن رمزية اليد لدى المجموعة مثل قولنا 
”اليد الواحدة لا تصفّق“ وهو مثل معروف في 
الثّقافة العربيّة. وفعلا اليد وحدها غير قادرة 
على القيام بعمل، على الأقلّ عمل نهائي وتامّ، 
إلا في حالات شـــاذّة تقوم اليد الواحدة بعمل 

(في حالة فقدان اليد الأخرى)، وإنمّا المألوف، 
هو أن تتشارك اليدان كما يتشارك الشخصان 
في عمليّة المشي، حيث يكون الوضع الطّبيعي 
للعمل في عمل الاثنين معا، فنجد فعلا أنّ اليد 
الواحـــدة لا يمكن أن تقـــوم بحركة التّصفيق. 
ففعـــل التّصفيـــق يتمّ باليدين معـــا، ومن هنا 
تتّخـــذ الـيد مفهوما آخـــر اجتماعيا وأخلاقيّا 
يدخـــل في دائرة المبـــادئ والقيم الإنســـانيّة، 
وهو مفهوم التّعاون، إذ لا بدّ من التّعاون بين 
النّاس حتّى يتم تحقيق العمل، وفي ذلك إحالة 
على أنّ الفرد وحده لا يمكن له أن يحقّق كلّ ما 
يريده، بل لا بدّ له من التّعاون مع بقيّة الأفراد 
من أجـــل المجموعة، وهو ما نجد له صدى في 
لسان العرب حيث أنّ من معاني اليد الجماعة 

وكأنّ اليد لا تكون واحدة أبدا بل هي مجموع 
الأصابع والكفّ فترمز إلـــى التصفيق والأكل 
والمنح والعطاء والنعم وهي أعمال اجتماعية 

جماعية حتى وإن تحققت بصورة فردية.
ولا ننســـى أن اليد هي وســـيلة للتواصل 
فهي لغة صامتة ولكنها معبّرة أكثر أحيانا من 
الكلام من خلال حركاتها وإيماءاتها تكاد تكون 
لغة عالمية أو إنسانية خاصة في تعبيرها عن 
المصافحـــة والتحية والترحيـــب وهي تعكس 
عادات النـــاس في التواصل وتبـــادل التحية 
بشـــدّ الكفّ على الكفّ. وتكتسب اليد أهميتها 
أيضـــا من خلال حركاتهـــا وعلاقتها بالعبادة 
والتعبّـــد ومنها تســـتمدّ قوّتهـــا وتتخذ بعدا 
قدســـيا لقداســـة العمل الذي تقـــوم به وتأتي 

حركـــة رفـــع اليدين إلـــى الأعلـــى للتعبير عن 
مخاطبة الإله ودعوته والتوســـل إليه وتقترن 
في الصـــلاة بالتكبير وهو مـــا تضفيه حركة 
اليدين من خشـــوع وابتهال وتأتي منســـجمة 
مع رغبـــة المصلّي أو المتعبّد فـــي التقرّب إلى 
اللـــه. وتُخفض اليدان في حركة شـــبه منغلقة 
أو بـــين الانفتاح والانغلاق عند قراءة الفاتحة 
تلبيـــة لرغبة الدعـــاء وكأنّ اليدين تســـتعدّان 
لملئهما بركة وإيمانا أو تنتظران أن تمُلآ يقينا 
وخيرا ورحمة، ما يملأ القلب راحة وطمأنينة، 
وكأن المـــرء يحتاج ليديه وقـــد اعتاد أن يأخذ 
بهما ما يريده من أشـــياء حسية كي يتحصّل 
على ما هو روحي لا يمســـك في الحقيقة باليد 
بل بالوجدان حتى وإن استعمل اليد في طلبه.

دلالات اليد في الثقافة العربية تجسد تطور الوعي التاريخي
[ الثقافة الشعبية تمرر عبر صفات اليد مميزات وخصال صاحبها  [ اليد تجمع في رمزيتها كل معاني الخير والشر التي يأتيها الإنسان

تعتبر اليد من أكثر أعضاء الجســــــم بروزا وأهمية من حيث وظيفتها العملية باســــــتخدامها 
كوســــــيلة للعمل والإنتاج والإبداع فهي أداة القيام بالعمل اليدويّ وأغلب الأعمال التي يقوم 
بها الإنســــــان في حياته اليومية يدوية. فتمثل اليد محــــــور الحركة ورمز العمل وهي تختزن 
في حرفيها الإثنين دلالات كثيرة ترتبط بمراجع ثقافية أنتروبولوجية وأخرى تاريخية تجسّد 
مراحل تطوّر الوعي البشــــــري من خلال اســــــتعماله لليد التي ارتبطت في المخيال الشــــــعبي 

العربي بالعطاء والإحسان ولكن كذلك بالمنع والبخل.

ــة لــلــتــواصــل  ــل الـــيـــد هـــي وســي
خلال  من  ومعبرة  صامتة  ولغة 
ــهــا وتــكــاد  ــمــاءات حــركــاتــهــا وإي

تكون لغة عالمية أو إنسانية

◄

تتبع مسارات الحياة

 
 

محمد الحمامصي

} ســـعى الباحـــث اللبناني خالـــد زيادة في 
كتابـــه ”تطّور النظرة الإســـلامية إلى أوروبا“ 
إلى اســـتعراض هذا التطور عبر حقب زمنية 
طويلـــة وصولاً إلـــى الزمن الحاضـــر، بحيث 
يمكـــن مراقبة التغير والاســـتمرار، ليس فقط 
في نظرة المسلمين إلى أوروبا، بل في علاقتهم 
معهـــا. وتعود بدايات تشـــكل صـــورة أوروبا 
في الآداب الإســـلامية، وفقا للمؤلف، إلى ابن 
خرداذية، صاحب كتاب المسالك والممالك، الذي 
يعتمد بشـــأن بعض بلدان أوروبا على رواية 
أســـير لدى البيزنطيـــين هو مســـلم الجرمي 
(حوالـــي 845) الـــذي كانـــت لديـــه معلومات 
عن الـــروم والبرجـــان والبزغـــز والصقالبة، 
ويبدو أنه كان مصـــدرا لمعرفة العرب بالدولة 
البيزنطية ومادته عن الصقالبة كانت مفصلة 
وقد أخذ بها سائر الجغرافيين حتى القرن 13.
وأضاف المؤلف ”أما ما يقدمه ابن رســـتة 
حوالي 902 فإنه  في كتابه ’الأعلاق النفيســـة‘ 
يشـــتمل علـــى معلومات كان مصدرها أســـير 
آخـــر هو هـــارون بـــن يحيى“، ويتحـــدث ابن 
رستة بشـــيء من التفصيل عن القسطنطينية 
وروميـــة، ويقدم وصفا لكنيســـة آيـــا صوفيا 
ووصفـــا للكنيســـة العظمـــى في رومـــا. وما 
يذكـــره ابن رســـتة نقلا عن هـــارون بن يحيى 
سيتناقله الجغرافيون خلال عدة قرون قادمة، 
كذلك رواية ابن فضلان عن ســـفارته إلى بلاد 
الروس والصقالبة ستصبح قاعدة للعديد من 

الجغرافيين المقبلين.
ورأى المؤلف في هذا السياق أن المعلومات 
التـــي قدمها المســـعودي فـــي كتابـــه ”مروج 
حـــول أوروبـــا أكمـــل مـــادة عرفها  الذهـــب“ 

المسلمون في منتصف القرن العاشر ميلادي، 
فهـــذه المعلومـــات مســـتمدة مـــن الجغرافيين 
والمؤرخـــين والرحالة الســـابقين، وقد أضاف 
إليها المسعودي معلومات جمعها بنفسه وهو 
كثير الأســـفار، كمـــا أنه يعتمـــد لمعرفة تاريخ 
اليونان والرومان مصادر يونانية وسريانية.
وأشار المؤلف إلى أنه أراد من خلال الكتاب أن 
يعود إلى أصول نظرة المســـلمين إلى شـــعوب 
أوروبـــا. “دفعنـــي إلى ذلك أن هـــذا الموضوع 
لـــم يتـــم تناوله من قبل بشـــكل شـــامل. ولعل 
الصعوبة ترجع إلى غياب أي ترسيمة تسمح 

بتعقب نظرة المسلمين إلى أوروبا“.
وتختلف النظرة الإســـلامية إلـــى أوروبا 
بحسب الفترة التاريخية أولا، ثم فكر صاحبها 
واتجاهاتـــه الدينيـــة. ففي البدايـــة كانت تلك 
النظـــرة فوقية وتتجاهل التأثير الأوروبي. ثم 
كان هنـــاك اعتراف بها إثر الاحتكاك المباشـــر 
والتعـــرف إلـــى نهضـــة الغـــرب. وتراوحـــت 
المواقف بـــين رافض للتعامـــل معها ومعجب 
بها. بالإضافـــة إلى الفئة الثالثـــة التوفيقية. 
كذلـــك يختلف الموقف باختـــلاف فكر صاحبه؛ 

سلفياً متشدداً أم ملتزماً منفتحاً أم علمانياً.
وقـــد رأى زيادة أن تطور أشـــكال متفاوتة 
من النظر إلـــى أوروبا لم يكـــن نتيجة لتطور 
أوروبـــا ذاتهـــا، بـــل نتيجة أيضـــاً للأوضاع 
الداخلية للمناطق الإســـلامية المختلفة. وقال 
”عبر مضيقي البوســـفور وجبل طـــارق كانت 
تحصـــل الاتصـــالات الإســـلامية بأوروبا لكن 
الانطبـــاع الذي بدأ يتكون فـــي الغرب لم يكن 
مطابقـــاً للانطباع الـــذي تأصل في الشـــرق، 
فمـــا الذي جعـــل العثمانيين يرهفون الســـمع 
إلى جلبة تقدم أوروبا العســـكري، بينما ظهر 
المغـــرب وكأنه يتحاشـــى التنبه إلـــى الوقائع 

المستجدة في أوروبا القرن الثامن عشر“.
بالنســـبة إلـــى العثمانيين فإن الإشـــارات 
الأولى التي نبهت إلى مخاطر القوة الأوروبية 
جاءت مبكرة وســـابقة للهزيمة العسكرية. إن 
دولة كبـــرى كالدولة العثمانيـــة كان بإمكانها 
أن تفرز رجالاً يجمعون بين ســـعة الأفق ودقة 
التأمـــل، مهما تضـــاءل عددهم، لكـــن الهزيمة 
العســـكرية هي التي نبهت شخص السلطان، 

بالدرجة الأولى، إلى المخاطر التي تهدد دولته 
جـــراء صعـــود القـــوة العســـكرية الأوروبية. 
ليس هذا فقط، بـــل إن الذين هزموا، أي قوات 
الإنكشـــارية، كانـــوا على نقيض مع شـــخص 
الســـلطان منذ بدايات القرن السابع عشر قبل 
أن تأتـــي الهزيمة في نهايته. مـــن هنا نتفهم 
الإلحاح الذي أظهره خمسة سلاطين متعاقبين 
خـــلال القـــرن الثامـــن عشـــر علـــى الإصلاح 
العســـكري لأنه كان يعني فـــي ظروف العصر 
إدخال إصلاحات جديدة على النمط الأوروبي 
وفرضها على قـــوات الإنكشـــارية التي كانت 
ترفضها بدعم من بعض رجال الدين المتنفذين.
وأضاف أنه من الطبيعي أن تسمح ظروف 
هذا الصراع الذي تواصـــل على امتداد القرن 
18 بالتعرف إلى أوروبا أكثر، وباتســـاع دائرة 
المؤيدين للإصـــلاح والمدافعين عنه. ومن جهة 
أخرى فإن الأوروبيين أنفسهم ما كانوا بعيدين 
عما يجري في إســـطنبول، والفرنسيون الذين 
أقاموا علاقات حســـنة مـــع العثمانيين كانوا 
ينظـــرون إلـــى توظيف هـــذا الصـــراع ضمن 
تصورهم لمصالحهم. ولم يتباطأ الفرنســـيون 
بتلبيـــة جميع طلبـــات الســـلطان عبدالحميد 
المتحمـــس  ووزيـــره   (1789 ــــــ   1774) الأول 
للإصـــلاح خليل حميـــد، وأرســـلوا بعثة من 
عشـــرات المختصين الذين وضعـــوا في خدمة 
الســـلطان ومشـــاريعه الإصلاحيـــة. وهكـــذا 
فـــإن دائرة المدافعين عن الإصـــلاح، المنفتحين 
علـــى أوروبا، كان بإمكانهـــا أن تجد الظروف 
الملائمة لتعزز قناعتها، وترســـخ أسس نظرة 
جديدة إلى أوروبا مبنية على الإيمان بأن تقدم 
أوروبا يمكن أن يستوعب في الإطار العثماني 

لاستعادة القوة السابقة.
أشار زيادة إلى أن غائية مشروع الإصلاح 
ضمن الصراعات الداخلية تحولت إلى اقتناع 
بقضية التقدم كما أبرزتها أوروبا، وخصوصاً 
فرنســـا، لدى العديد من المنفتحين على المدنية 

الأوروبية. 
ولفـــت إلـــى أن الوضـــع لم يكـــن ذاته في 
الطرف الآخر من العالم الإســـلامي، فلم يشهد 
المغـــرب صراعـــات داخليـــة من هـــذا الطراز، 
والإدارة لم تكن ســـوى حاشية السلطان عبيد 
البخـــاري، والجيش لم يكن، فـــي عهد مولاي 
إسماعيل، ســـوى مجموعة من العبيد. إن أي 
مهمة إصلاح لـــم تكن مطروحة طـــوال القرن 
الثامن عشر في الإطار المغربي، ولهذا فإن نمو 
القوة العســـكرية الأوروبيـــة كان يعني ازدياد 
خطر العـــدو الأوروبي، لكنه لم يكن ليعني أي 

أمر على الصعيد الداخلي.

التقـــدم الأوروبـــي، وإن صـــار ملموســـا 
بالنســـبة لبعض معاوني الســـلطان، فإنه لم 
يكن إلا ليرسخ الصورة البغيضة للعدو القديم  
الحديث. ويمكننا أن نستنتج أنه لم يكن كافياً 
أن يبـــرز وجه جديد لأوروبا حتى تتبدل نظرة 

المسلمين إليها، فقد كان لا بد للعامل الأوروبي 
من أن يدخـــل عنصراً في الصراعات الداخلية 
ليســـهم في زحزحـــة النظـــرة التقليدية.. كان 
ذلك في القرن الثامن عشـــر، وقبل قيام الثورة 

الفرنسية وبروز الوجه الاستعماري لأوروبا.

الأحداث التاريخية حولت النظرة الإسلامية إلى أوروبا من التجاهل إلى الانبهار

قراءة شاملة لكافة أوجه التطور النظر  من  متفاوتة  تطور أشكال 
لتطور  نتيجة  يكن  لم  ــا  أوروب إلى 
للأوضاع  نتيجة  بل  ذاتها،  ــا  أوروب

الداخلية للمناطق الإسلامية

◄

معانـــي اليد عند ابـــن منظور عديدة منها النعمة والإحســـان، الجـــاه والقدر، القدرة والســـلطان، الندم والذل، 
الجماعة، الأكل، والأيادي بمعنى النعم، ويد الله عمله، يد الدهر عمله وفعله، ولك فيه يد يعني لك فيه عمل.

 أهمية كتاب {تطور النظرة الإســـلامية إلى أوروبا} للباحث والدبلوماســـي اللبنانـــي د.خالد زيادة تتجاوز كونه 
كتاب تاريخ، حيث الاتجاهات الفكرية المتوازية والمتقاطعة ما بين الإسلام والغرب تمتد مفاعيلها.

تطورت نظرة المســــــلمين إلى أوروبا والغرب تدريجيا وفق مسارات الأحداث التاريخية، وتعتبر 
بدايات القرن الثامن عشــــــر أكثر الفترات انفتاحا على الغرب عندما بدأ العثمانيون التواصل 
معه والتأثر به وصولا إلى الاحتكاك المباشــــــر مع الحملة الفرنسية على مصر وما تلاها حتى 
القرن العشرين، وهو ما قدمه خالد زيادة في كتابه ”تطّور النظرة الإسلامية إلى أوروبا“ معتمدا 

قراءة تاريخية لهذه النظرة وتحليلا يرتكز على ربطها بفكر صاحبها واتجاهاته الدينية.



} القاهــرة – بعـــد أن أعلـــن محمد منتصر 
الناطـــق الرســـمي باســـم جماعـــة الإخوان 
المســـلمين (شـــق محمـــد كمـــال) عن وضع 
جماعتـــه مبـــادرة علـــى الموقـــع الرســـمي 
للإخوان المســـلمين تكون مســـاحة للتفاعل 
بين قيادة الجماعة والقواعد المنتسبة إليها 
حـــول مقترحـــات التعديلات فـــي ما يخص 
مســـودة فلســـفة اللائحة العامـــة الجديدة 
للجماعة التي اقترحها شق كمال، قام أيضا 
على صفحته  بنشر نتائج هذه ”الاستشارة“ 
الخاصـــة في الموقع الاجتماعي فيســـبوك، 
وقال إنها استشـــارة شـــملت نسبة واسعة 
مـــن قواعد الجماعة ومريديها. وقد تضمنت 
هذه المقترحات فـــي أغلب نقاطها المخاطر 
ذاتها التي تضع جماعة الإخوان المسلمين 
فـــي دائرة العمل الإرهابي كحركة إســـلامية 

سياسية متطرفة.
واحتـــوت النقاط الختامية التي لخصها 
الناطق الإعلامي مطالب الإخوان مرة أخرى 
في الاحتفاظ بعالميـــة التنظيم والمزيد من 
توســـيع دائرة صلاحيـــات التنظيم الدولي 
ومهامه. وأرفق بيـــان محمد منتصر بنقطة 
تقـــول إن المقترحات تكـــررت وأصرت على 
”إعطـــاء المرشـــد العام صلاحيـــات و مهام 
على مســـتوى العالـــم وتفريغه لهـــذا الدور 

الهام ومعه مكتب إرشاد عالمي“.
والظاهـــر أن حركة الإخوان المســـلمين 
بهذا البند لم تتعظ بعد من ثورة المصريين 
علـــى حكمهم في الثلاثين مـــن يونيو 2013، 
والتـــي أســـقطت الجماعة نتيجـــة الترابط 
الواضـــح بيـــن الحـــركات الإرهابيـــة فـــي 
بعـــض الدول العربية وبيـــن حركة الإخوان 

المسلمين في مصر والواقع الأمني المتردي 
في تلك الفترة.

ومن ناحية أخرى، فإن انضباط الإخوان 
فـــي مصر إلى قيـــادات التنظيم الدولي أدى 
إلـــى تداخل بين الحـــزب وبنيتـــه العالمية 
وبيـــن المصالـــح المصرية الســـيادية، من 
ذلك أن يســـمح يوســـف القرضاوي لنفســـه 
في مناســـبات عديدة التدخل في السياســـة 
الخارجية المصرية، وأحيانا يصدر مواقف 
كأنها إملاء عليها، وذلك بالنظر إلى الترابط 
التنظيمي بين الإخوان الذين يحكمون مصر 

في تلك الفترة وبين قياداتهم الدولية.
وكشـــفت هذه النقطة، حسب قول محمد 
منتصـــر، أن المراجعات التـــي أعلنت عنها 
بعض الوجوه الإخوانية في فترات ســـابقة 
ليست ســـوى ذر رماد في العيون ومناورات 
سياســـية للعودة إلى المشـــهد السياســـي 

المصري بطريقة أو بأخرى.
فقـــد فرض الواقع السياســـي الشـــعبي 
الجديد بعد ثورة يونيـــو العديد من المهام 
علـــى الإخوان كي ينجزوهـــا، أولها وأهمها 
إعادة رؤيتهم للعمل السياســـي المدني في 
ظل القانـــون والتخلـــي التام عـــن التنظيم 
الســـري للإخـــوان والعنـــف والارتباطـــات 
الأخيرة  الدولية، لكـــن لائحة ”التعديـــلات“ 
تكشـــف إصـــرار الإخـــوان علـــى المواصلة 
فـــي النهـــج ذاته الـــذي أدى إلى إســـقاطهم 

وإدانتهم.
ولـــم تكن النقطة التي تشـــير إلى تدعيم 
عمل التنظيم الدولي وإسناد مكتب الإرشاد 
العالمي بخبرات إضافية في معزل عن نقاط 
عديدة أخـــرى كانت تدعم حضور الشـــباب 
وتضع ســـقفا عمريا لمشـــاركة الأعضاء في 
المكاتب ومجالس الشورى. وما ورود تدعيم 
عالميـــة التنظيـــم والمزيد من توســـعه في 
ســـياق تلك التعديلات الأخرى سوى إصرار 
على المزيد من تعميـــق الفجوة بين جماعة 

الإخوان المسلمين والمجتمع المصري.

وإضافـــة إلـــى نقطـــة تدعيـــم التنظيـــم 
الدولي، فقد حرصت وثيقة شق الأمين العام 
للحركـــة محمد كمال على تشـــريك الشـــباب 
بشـــكل أكثر فاعلية وقـــوة (لعل هذا من بين 
أسباب انشقاق محمد كمال ضد شق طلعت 

فهمي ومحمود حسين وآخرين).
ويؤشر هذا الحرص على تشريك الشباب 
الإخواني على إشكال آخر لا يقل خطورة عن 
عالميـــة التنظيـــم، وهو التشـــدد والتطرف 
اللذان يتصف بهما شباب الجماعة. إذ أكدت 
العديد من التقارير أن جزءا هاما من الشباب 
الإخواني انضم فعلا إلى تنظيم ما يســـمى 
بالدولة الإسلامية، وكان هذا الانضمام وراء 

إعلان داعش سيناء ولاية تابعة لها.
وقد ســـبق أن كشـــف موقع ”بريتبارت“ 

الأميركـــي عـــن أن تنظيـــم داعش يســـتغل 
الانقســـامات بيـــن أعضاء جماعـــة الإخوان 
بمصر، بسبب فشـــلهم في تنظيم تظاهرات 
فـــي الذكـــرى الخامســـة لثـــورة 25 ينايـــر، 
ويستعد لجذب الشباب منهم. وأشار الموقع 
إلى أن عضوا من التنظيم نشـــر فيديو يدعو 
فيـــه أعضاء الإخوان للانضمام إليهم، داعيا 
إلى ”نبذ الســـلمية“ و“الاستفادة من تجارب 
الماضي“، في إشارة إلى تفتت قوى الإخوان 
حاليا بمصر. ونقـــل الموقع تصريحات عن 
محمد ياســـين وهو قيادي بجماعة الإخوان 
يؤكد فيها أن ”قيـــادات الجماعة لم تعد لها 
ســـيطرة على بعض شـــبابها، ويمكن القول 
إن العنـــف يســـتقطب المزيـــد من الشـــباب 
كل يـــوم، وهو ما يظهر فـــي علميات العنف 

العشـــوائي التي نشـــهدها“. المـــرأة أيضا 
كانـــت مـــن بين المؤشـــرات علـــى أن حركة 
الإخوان المسلمين لم تبارح مكانها ولم تقم 
بمراجعاتها المطلوبـــة للوصول إلى مرتبة 

العمل السياسي المصري.
 إذ تقـــول الوثيقة التي أعلن عنها محمد 
منتصر أن جماعة الإخوان ســـتدعم حضور 
المـــرأة في مؤسســـاتها إلى حـــدود تمكين 
81 امـــرأة مـــن الحضور في كل مـــن المكتب 
التنفيـــذي للحركة ومجلس الشـــورى، وهذا 
يعكس نظرة الإســـلام السياسي للمرأة التي 
تتسم بالحرج من مشاركتها بتحديد ”كوتا“ 
لوجودهـــا وتمثيليتهـــا، وهي عيـــن الرؤية 
المعطوبـــة للمواطنـــة ودليـــل علـــى افتقار 

الجماعة لإنسانية المرأة.

همام طه

} موقفـــان شـــائعان فـــي التعامـــل العربـــي 
والإســـلامي مـــع الظاهـــرة الإرهابيـــة التـــي 
تســـتهدف الغـــرب تحـــت عناوين إســـلامية، 
الأول ســـلبي يطالـــب الآخر الغربـــي بتغيير 
سياســـته تجـــاه الشـــرق الأوســـط لتجنـــب 
الإرهاب الذي يســـتهدفه، مع مـــا يتصل بهذه 
المطالبـــة من تبرير مبطـــن للإرهاب. والثاني 

عدمـــي يـــرى أن التخلص من تهمـــة الإرهاب 
اللاحقـــة بالمســـلمين يكـــون عبـــر القطيعـــة 
الراديكاليـــة النهائيـــة مـــع الإســـلام، مـــع ما 
يستبطنه هذا الموقف من دوافع أيديولوجية 
وما يفـــرزه من تزكية ضمنيـــة للبيئة العربية 
المعاصرة وسياقاتها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية بما يقلل، خلافاً للواقع والمنطق 
والموضوعيـــة العلمية، من شـــأن وحجم دور 
هـــذه البيئة وظروفهـــا في صناعـــة مناخات 

مســـاعدة علـــى التطرف والعنف. فـــي الحالة 
الأولـــى نحـــن نلقي المســـؤولية علـــى الآخر 
الغربي وحده دون أنفســـنا على الرغم من أن 
الذات الإســـلامية جزء من الصـــراع العالمي 
ولها أفعالهـــا وردود أفعالها فيه. وفي الحالة 
الثانية نلقي المســـؤولية على تعاليم الإسلام 
ه وماهيته مفصـــولا عن  كديـــن مجـــرد بحـــدِّ
والســـياقات التي ينشطون  خيارات معتنقيه 
فيهـــا. وما المســـلكان إلا تعبير عـــن محاولة 
واحـــدة لتبرئة الذات. فكلا الموقفين يجسّـــد 
الكســـل الفكري والخمـــول المعرفي والهروب 
من تحمل المســـؤولية ومن الواقع الماثل إما 
مكانيا، إلى المجال الغربي، لمطالبة الغربيين 
بتعديل سياســـتهم تجنبا لعنف تنتجه أمكنة 
ومجالات إســـلامية، أو زمانيا إلـــى التاريخ، 
لإدانة الإســـلام ومحاكمة المســـلمين الأوائل 

علـــى أفعـــال يرتكبهـــا مســـلمون معاصرون. 
وكل ذلك يحدث والمتســـبب الرئيسي فيه هو 

الإسلام السياسي دون منازع.
ل الســـعي للتنصل من  وكلا النهجيـــن يُمثِّ
إدانـــة الذات ومحاســـبتها، فالذي يفترض أن 
ة  يراجَع هو سلوكنا الفكري ومنظومتنا القِيَميَّ
والثقافيـــة ورؤانا الاجتماعيـــة والاقتصادية، 
ـــر حضـــاري مســـتقل، قبل السياســـة  كمتغيِّ
ر سياســـي تابع، في  الغربية والدولية، كمتغيِّ
منطقتنـــا. فالذي يجدر به أن يُســـاءل ويُحاكم 
هـــو ”تطبيقات“ الإســـلام المتداولة في القرن 
الحـــادي والعشـــرين وفـــي ســـياقه، لا النص 
الديني أو التطبيق الإسلامي الأول الذي أُنتِجَ 

في القرن السابع الميلادي وفي سياقه.
وبالتأكيـــد حيـــن تُحاول أن تـــرُدَّ على أيٍّ 
مـــن النموذجيـــن المذكورين فـــي التعامل مع 
الظاهرة الإرهابية فســـيتم وصمـــك واتهامك 
ـــا بالانحياز للغـــرب، وربما تكفيـــرك دينيا  إمَّ
تك عقائديـــا في الحالة الأولى، أو  والحكم بردِّ
يتم اتهامك بـ“الظلامية الإسلامية“، وتكفيرك 

”علمانيا“ وإقصاؤك مدنيا في الحالة الثانية.
ة ســـياق ينبغي عدم تجاهله. والسياق  ثمَّ
منظومـــة مركّبـــة مـــن الجـــذور والخلفيـــات 
والحيثيـــات والظـــروف والمَجريـــات والأطر 
والســـرديات، وفـــي ظل الظرف الذي يعيشـــه 
العالـــم اليـــوم ومـــا يواجهـــه مـــن تحديـــات 
التطرف العنيف؛ فإن كلا من سياســـات الدول 
والجماعـــات من جهة، وتأويـــلات النصوص 
الدينية الإســـلامية من جهة ثانيـــة، يتبلوران 
معين، معقد  ويتفاعلان في ”ســـياق صراعي“ 
ومتشـــابك، ومُتســـع وممتد، سياسي وأمني 
واجتماعي واقتصادي وسلطوي وأيديولوجي 
ونفســـي وثقافي وجغرافـــي وتاريخي. وهذا 
السياق ليس ساكنا أو راكداً وإنما ديناميكي 
ـــر، ويأخـــذ ويعطي،  ـــر ويتأثَّ وتفاعلـــي، يؤثِّ
فالسياســـة والدين ليسا مُعلَّقَين في الفراغ أو 
سابِحَين في الفضاء وإنما يشتغلان ويُفهمان 

في سياق ”السياق“.
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لوائح الإخوان الجديدة إعادة إنتاج للتشدد بلغة مختلفة

عناصر صناعة الإرهاب: تأويل مغلوط للإسلام وعولمة متوحشة

أكدت جماعة الإخوان المســــــلمين، حول ما تسميه نشاطات من أجل القيام بتعديل مسودة 
فلسفة لائحتها العامة، على أنها جماعة لا تبارح مكانها كونها تنظيما عالميا معقدا يتنكر 
لوطنيته المصرية نظرا لبناء الجماعة القائم على فكر الإســــــلام السياســــــي، وهي جماعة 
تســــــعى للمزيد من تأزيم الواقع الأمني المصري بتدعيم عناصرها بشــــــباب له نزعة نحو 
التطرف، فيما تؤكد البنود الخاصة بمشاركة المرأة أن الإخوان جماعة لا تؤمن بالمواطنة.

تكونت ظاهرة الإســــــلام السياســــــي في الوطن العربي بداية القرن العشــــــرين مبنية على 
استنتاجات مغلوطة لحاجيات الواقع، فتأسست الأحزاب الإسلامية والجماعات الإرهابية 
المنبثقة عنها كي لا تكتفي بالتسبب في تخلف المواطن العربي، وإنما لتخلق أيضا التباسا 
عالميا حول مســــــؤولية كل من الحضارة العربية والحضارة الغربية عن الإرهاب، فالتأويل 

الضيق للدين له يد في تأجيج الإرهاب تماما كدور الاستعمار والعولمة في ذلك.

الشعب قال كلمته

[ الجماعة تصر على تدعيم تنظيمها الدولي [ المراجعات كذبة كبرى، وشباب الإخوان مؤشر خطر وليس طمأنة

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ شهدت العاصمة الباكستانية 
إسلام آباد مظاهرة احتجاجا 
على إعدام ممتاز قادري لقتله 

بالرصاص حاكم إقليم البنجاب 
سلمان تاسير بسبب دعوة الأخير 
إلى مراجعة قانون يجرم التجديف 

في البلاد وذلك بتحريض من 
أحزاب إسلامية متشددة.

◄ قالت الحكومة الموريتانية في 
بيان لها آخر الأسبوع الماضي 

إنها تنفي ما روجته مواقع 
حكومية أميركية حول إمكانية قيام 

الموريتانيين بتوقيع اتفاقات مع 
تنظيم القاعدة تنص على إيقاف 

هجمات القاعدة مقابل إطلاق 
مساجين للقاعدة.

◄ أعلنت هيئة دينية ذات نفوذ في 
باكستان تقدم المشورة للحكومة 

بشأن مدى مطابقة القوانين 
للإسلام أن قانونا جديدا يجرم 

العنف ضد النساء ”مخالف 
للإسلام“ وذلك لمنع القانون الرجل 

من ضرب المرأة.

◄ نعت جماعة الإخوان المسلمين 
في مصر السياسي الإسلامي 

ورئيس حزب ”المؤتمر الشعبي“ 
في السودان حسن الترابي الذي 

توفي السبت إثر وعكة صحية 
مفاجئة، وقالت الجماعة إن الترابي 

كانت له إسهامات في الفكر 
الإسلامي.

◄ قال المركز الثقافي الإسلامي 
في العاصمة الأسبانية مدريد إن 

المساجد الموجودة في البلاد بدأت 
حملة في التضييق على الخلايا 
الإسلامية المتطرفة التي تتخذ 

من المساجد مقرات لها للاجتماع 
وذلك بالتعاون مع المصالح الأمنية 

الأسبانية.

باختصار

ـــــوان فـــي مصر  ارتـــبـــاط الاخ

المــس  إلــــى  أدى  بـــقـــيـــادات 

بمصالح مصر وسيادتها

◄

موقفان مغلوطان في التعامل 

مع الإرهاب إمـــا تحميله للأخر 

الغربي وإما تحميله للإســـلام 

كدين

◄

ما بعد الحداثة

{جماعة الإخوان على علاقة قوية بتنظيم داعش في سوريا والعراق، وأؤكد وجود علاقة 

قوية بين تنظيم داعش والجماعة منذ تأسيس الأولى حتى الآن}.

نبيل نعيم
مؤسس تنظيم الجهاد سابقا

{علينا قبل كل شـــيء تهيئة المناخ العقلاني لنمو فكرة التدين البعيد عن السياسة، وأن 

نجعل هذا المناخ بداية لمواجهة توحش العولمة وجعل ذواتنا عالمية وليست معولمة}.

فتحي المسكيني
باحث وجامعي تونسي إسلام سياسي
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ثقافة

} تونــس – تستدعي رواية ”تعويذة العيفة“، 
للكاتب التونســـي توفيـــق العلوي، صورا من 
الذاكرة وأحداثا مـــن الواقع لتؤلف لوحة من 
الكلمات تسعى إلى الكشف عن اغتراب المثقف 
الـــذي يعانـــي من لامبـــالاة المجتمع وتســـلط 
النظـــم، فيلوذ نحـــو الكتابة لتكـــون ”تعويذة 
تحميه“. الرواية صادرة عن دار زينب للنشـــر 

في مطلع العام الحالي.
لا يمنـــح مؤلـــف الروايـــة فرصـــة للقارئ 
للاســـترخاء في أي جزء من الرواية، الواقعة 
فـــي ٢٤٤ صفحـــة، بـــل يجعله يتابـــع متحفزا 

مسيرة بطله ولاهثا متشوقا لمعرفة مصيره.
تتتبع ”تعويذة العيفة“ مســـيرة شاب نزل 

مـــن الريف إلـــى العاصمة طالبـــا، فمثقفا، ثم 
كاتبا ناجحا نشـــر أول أعماله الروائية باسم 
مســـتعار خجلا من اســـمه ”العيفة الهويمل“، 
لكن ما إن اشـــتهرت أعمـــال الكاتب حتى فتح 

النظام تحقيقا قضائيا ضد مؤلفها المتخفي.
يعانـــى البطـــل صراعـــا مع ذاته بســـبب 
اســـمه الذي أطلقته عليـــه عائلته، التي يموت 
أبناؤها صغارا، كـــي يعافه الموت ويبقى على 
قيد الحياة، لكنه عاف حياة الهروب من نفسه، 
ومن نظام متســـلط أجبره على أن يكون عدوا 

له وما قصد أبدا ذلك.
يدخـــل البطـــل في لعبـــة القـــط والفأر مع 
نظـــام يحـــاول اصطيـــاده، ليحبـــس كلماته 

ويســـكت صوته، لكن العيفة كان فطنا للفخاخ 
المنصوبة، واختار أن يبقى كاتبا مجهولا على 
أن يصبح روائيا مســـجونا، ليواصل نجاحه 

متخطيا الصعاب.
يلـــوذ البطـــل بالكتابة ”تعويـــذة“ تحميه 
كلما ازداد ضغط الســـلطة عليه ومحاصرتها 
له، أو يهرب إلى صدر امرأة يحتضنه ويؤويه 
من الاغتراب، وصـــراع بين كبريائه وضميره، 
خاصـــة عندما يتابـــع نجاح روايتيـــه ”حذاء 
الســـجان“، و”ربطة العنق والسياسي“، لكنه 

يعجز عن التصريح بأنه الكاتب.
وتكشـــف الروايـــة عذابات البطـــل عندما 
يناجي ضميره كبرياءه ”لو كنت مثلك لاخترت 

الســـجن على هذه الحياة المهينة، أنا مستعد 
أن أكون معك في زنزانتك أؤنسك، وقد أتحدث 

مع زملائي من ضمائر السجانين“.
واصل الكاتب نجاحـــه ليصبح عضوا في 
مجلس النواب، لكن يقرّر في النهاية التخلص 
من عقدته، عندمـــا يعلن تحت قبة البرلمان أنه 

الروائي المجهول.
يقـــول توفيق العلوي فـــي تحليله للرواية 
”إنها ذات بعد سوســـيولوجي نفســـي إذ كلنا 
العيفـــة، وإن تغيـــرت التعاويذ ففـــي الرواية 
عمق إنســـاني وتغلغل في الذات البشرية، في 
همومها الذاتيـــة وصراعاتها في الحياة مثل 

صراع العيفة مع ذاته وضدّ السلطة“.

رواية تونسية عن اغتراب المثقف المهمش

مجلة {الجديد} اللندنية تحتفي بالمخرج السوري الراحل نبيل المالح

 [ مقال للفنان وحوار معه ينشران للمرة الأولى [ من منزله بحي المهاجرين الدمشقي انطلقت جلسات {ربيع دمشق}

} القاهــرة (رويــترز) - رغـــم وفـــاة المخرج 
الســـوري نبيل المالـــح في منفـــاه الاختياري 
بالإمارات العربيـــة المتحدة قبل أيام قليلة، إلا 
أن رســـائله التي كرس حياتـــه لصياغتها في 
صور ســـينمائية، لا تزال تتدفـــق بعد انتقاله 
للعالم الآخر، وتنشـــر مجلة ”الجديد“ الثقافية 
في عدد مارس الحالـــي مقالا للمخرج الراحل 

وحوارا معه لم ينشرا من قبل.
حمـــل مقـــال المالح عنـــوان ”كأننـــي أبدأ 
وهو أقرب إلى ”شـــهادة على العصر“  اليوم“ 
أو ربما ملخص لتجربـــة المخرج الراحل على 
مدى عقود، بداية من طفولته وتكوينه، ومرورا 
بأحلامه وطموحاته الســـينمائية، وصولا إلى 
الأوضـــاع والمتغيـــرات الجارية فـــي المنطقة 

العربية وأثرها على السينما.
ويســـتهل المالـــح مقاله بالقـــول ”كنت في 
الثامنـــة عندما صفعني جنـــدي لأنني قلت لا، 
رافضا التنازل عـــن دوري في ركوب أرجوحة 
فـــي مقصـــف عام ووضـــع مكاني ابن ســـيده 
الضابط. لم أبك ولم أشكه لأحد، وجدت حجرا 

صغيرا رميته به وهربت“.
ويســـتكمل رحلتـــه مـــع التمـــرد على كل 
مـــا كان يفـــرض عليـــه، قائلا بعـــد عودته من 
دراسة السينما في تشيكوسلوفاكيا (التشيك 
وسلوفاكيا حاليا) في الســـتينات ”هذه الـ’لا’ 
الأبدية لم تدعني أتنظّم في حزب أو تنظيم، ولم 
أضع نفسي في موقع أن أقبل أمرا من أحد. لذا 
لـــم أكن موظفا أبدا، وكانـــت علاقتي بالمفهوم 
الضمني للســـلطة تنمو وتأخذ بعدا أثّر على 
مســـيرتي، فلقد ترسّخت لديّ القناعة بأن الفن 
في ديناميته واكتشـــافه وثورته على الســـائد 
والمألوف ســـيكون دائما على نقيض مع الفن 
الرسمي ومع قيم ومفاهيم وجماليات السلطة 

أيا كانت“.
ويســـتعرض المالـــح فـــي مقالـــه تجاربه 
الســـينمائية، ومحاولات المنـــع التي تعرضت 

لها أفلامه، ومغادرته سوريا بداية الثمانينات 
في جولـــة أخذته إلـــى الولايـــات المتحدة، ثم 
سويسرا، وبعدها اليونان التي استقرّ بها لـ٩ 

سنوات، قبل أن يعود مجدّدا إلى سوريا.
وهنـــا يقـــول ”ثلاثـــون عاما مـــن تجربة 
الســـينما في سوريا ومازال السينمائي يقاتل 
مـــن أن أجل أن يعيـــش بكرامتـــه، إذا لم يكن 
موظفا، ثلاثـــون عاما ولا يدري الإنســـان فيم 
إذا كانت ســـتتاح له فرصة عمل تالية؟ ثلاثون 
عاما ومازال البيروقراطيون وعباقرة التسلق 

يملكون القرار ومفاتيح الأمور“.
ويشـــار إلى المالح بوصفه أحد مؤسســـي 
الســـينما في ســـوريا وقد توفي في ٢٤ فبراير 
الماضـــي عن عمر ٧٩ عاما في دبي، التي قضى 
بها سنوات عمره الأخيرة، بعد تضييق النظام 
الســـوري عليه، بســـبب آرائه النقديـــة تاركا 
خلفه العشـــرات من الأفـــلام الروائية الطويلة 
التلفزيونيـــة  البرامـــج  بخـــلاف  والقصيـــرة 

والمقالات الصحفية.
أمـــا الحوار الـــذي يظهر للنـــور لأول مرة 
لنبيـــل المالح، فليس حديثـــا وإنما أجراه معه 
الإعلامي الســـوري إبراهيم الجبين في دمشق 
عام ٢٠٠٩ ضمن برنامـــج ”علامة فارقة“، الذي 
كان يعرض علـــى القناة الفضائية الرســـمية 

السورية، لكن تمّ منع عرض الحلقة.
ويجيب المالح في الحوار -الذي أجري في 
منزله بحي المهاجرين في بدمشـــق- بكل جرأة 
على أســـئلة متنوعة عن الســـينما والأوضاع 
الاجتماعية والسياســـية في سوريا، في وقت 
كانت قبضة الســـلطة على الأوضاع الداخلية 

في قمة إحكامها.
وممّا جـــاء في الحـــوار يقـــول المالح ”ما 
أدعـــو إليه أننـــا علينا أن نخرج مـــن عقليات 
بيروقراطيـــة خـــارج المنظومـــة التقليدية في 
ســـوريا التـــي نقـــوم اليـــوم بترقيعهـــا دون 

جدوى“.
ويتابـــع ”نحن لم نفعل شـــيئا. ليس لدينا 
أو ماركـــة تجاريـــة. لم نســـتطع  أي ’برانـــد’ 
صناعة صورة ســـياحية لســـوريا. المئات من 
الملايين تصرف في بلاد العالم لتصوير الأفلام 
الســـينمائية العالمية، بينما كما تعلم ســـوريا 
هي أســـتديو طبيعي عملاق، لكن لا أحد يأتي 

لتصوير أفلام فيها“.

وعـــن فلســـفته الســـينمائية وخلافـــه مع 
السلطة في سوريا قال المالح في الحوار ”الفن 
الجيد لا مقياس مســـبقا له، ولا أحد يحدد لي 
ســـلفا ما هو المقياس المســـبق للجاد والجيد. 
أنت تشاهد عملا كوميديا وبالمقياس العام هو 
فيلـــم غير جاد لكن قد يكون هـــذا الفيلم جادا 

أكثر خمسين مرة من أفضل فيلم جاد مصنوع 
بشـــكل رديء… في الفن لا أحد يملك في الكون 

كله قرار كيف يجب أن يكون الفن“.
وإلى جانب هذا الاحتفاء والتكريم الخاص 
للمخـــرج الســـوري الراحـــل، ضمّ عدد شـــهر 
مـــارس من مجلة ”الجديد“ حـــوارا خاصا مع 

الفيلســـوف الفرنسي لوك فيري، وملفا خاصا 
بعنوان ”الثقافة العزلاء“ شـــمل مقالات لكتاب 
من مصر وتونس والعراق والجزائر وفلسطين 
والأردن وسوريا، عبروا فيها عن أثر التغيرات 
الجغرافيـــة الجاريـــة بفعل ”الربيـــع العربي“ 

على الحياة الثقافية في الدول العربية.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ ستتم مناقشة موضوع ”المسرح 
والتمسرح في أدب كاتب ياسين“ 

في الدورة السابعة للمنتدى الدولي 
حول حياة ومؤلفات هذا الكاتب، 

المزمع إقامته بقالمة الجزائرية، في 
الفترة من ١٩ إلى ٢١ مارس الجاري.

◄ في عددها الجديد تطل مجلة 
”الهلال“ على المشهد الشعري في 

الجزائر كاشفة عن خصوبة وثراء 
التجارب المتجاورة فنيا، عبر ٣٥ 

شاعرا من أجيال وتيارات مختلفة، 
تقدم نصوصهم تفاصيل من المشهد 

الكلي لحاضر الشعر في الجزائر 
ولدى شعرائها خارج الحدود.

◄ تصدرت رواية ”إنها ساعة لرجل“ 
لجيفري أرتشر قائمة نيويورك 

تايمز للروايات الأكثر مبيعا سواء 
للنسخ الورقية أو الإلكترونية.

◄ افتتح غاليري النيل بالزمالك 
معرضا فنيا تحت عنوان ”تقبل 

للفنانة صفية القباني،  الآخر“ 
بحضور العديد من فناني القطاع 

التشكيلي.

◄ تنظم المكتبة الوطنية للمملكة 
المغربية بالرباط، احتفالية كبرى 
بمناسبة الذكرى العشرين لرحيل 

الشاعر المغربي الرائد أحمد 
المجاطي، بعنوان ”لقاء الوفاء“.

◄ نظمت الهيئة الملكية الأردنية 
للأفلام بالتعاون مع مؤسسة 

دروسوس السويسرية، ضمن إطار 
تعزيز الثقافة السينمائية، ورشة 

عمل في مجال صناعة الأفلام لأطفال 
أردنيين وسوريين لاجئين.

أواخر شــــــهر فبراير المنقضي رحل عن عالمنا المخرج والكاتب الســــــينمائي السوري نبيل 
المالح، صاحب فيلم "الفهد" المصنف من بين اشــــــهر 100 فيلم في تاريخ السينما العالمية، 
والذي يعد قامة كبيرة في الســــــينما السورية والعربية ووصفته النيويورك تايمز بـ"عملاق 
السينما السورية". كان للمالح تأثير كبير في السينما السورية والعربية خاصة وأنه كان 
غزير الإنتاج. مجلة "الجديد" اللندنية نشــــــرت في عددها لشهر مارس مقالا بقلمه إضافة 
إلى حوار أجري معه ولم ينشر من قبل، نظرا إلى المنع والتضييق اللذين حالا دون ذلك.

الفن في ديناميتـــه وثورته على 

علـــى  دائمـــا  الســـائد ســـيكون 

نقيض مع الفن الرســـمي، وقيم 

وجماليات السلطة أيا كانت

 ◄

لا أحد يملك في الكون كله قرار كيف يجب أن يكون الفن

حرية المخيلة وضرورات الحياة

} قطرة الحبر، وفرشاة الرسام، وأصابع 
العازف، وحنجرة المغني، ولغة الشاعر؛ 
نداءات أرواحنا المحاصرة أو المفجوعة 

وهي تطالب بمديات أكبر تتسع لصراخها 
الجميل، أو حريتها الشرسة، أو لعبها 

العابث الخلاق مع اللغة أو الحجر أو اللون، 
أو الوتر المشدود برهافة، لا بدّ لها جميعا 
من فسحة ما، لا بدّ لها من حرية البراري 
لكي تستوعب صهيلها الصافي، وتبارك 

تمرّدها على الأقفاص.
كان العمل الوظيفي ولا يزال أكثر 
الأقفاص ضيقا، وربمّا جرّب معظمنا 

ذلك القفص يوما ما، أو كان قريبا منه 
بهذا الشكل أو ذاك، وربمّا عثر بعضنا 

على فرصته للإفلات منه، أو التحرر من 
سطوته، بالهرب أو الاستقالة أو الانتقال 

إلى عمل أقرب إلى فضاءات الأدب أو 
الثقافة، كالعمل في الصحافة أو الإعلام، أو 

العمل الحرّ مثلا. لقد كانت قيود الوظيفة 
ثقيلة الوطأة، وكأنها مخالب الدولة الأولى 

لترويض الفرد، وتعليمه فروض الطاعة 
والامتثال، وهي الاستغلال الحكومي الأبشع 
لضرورات العيش، التي تُسلَّط على الناس، 
لكسر تمايزاتهم الفردية وقمع نزوعهم إلى 

التساؤل أو الاعتراض، وتحويلهم إلى نسخ 
بشرية متشابهة.

هل يمكننا أن نتخيل شاعرا مثل 
الجواهري، أو نزار قباني، أو أدونيس، أو 
سركون بولص، أو محمود درويش، مثلا، 
وهو يعمل موظفا حكوميا تقليديا؛ يحمل 

الأضابير من غرفة إلى أخرى، مثيرا وراءه 
عاصفة من الغبار والتذمر، أو يغرق في 
رائحة الملفات الرطبة، وزحمة المراجعين؟

هل يمكننا أن نتخيل أيّا من هؤلاء في 
مشهد خارج قدرتنا على التخيل، وهو 

يصغي مرتجفا إلى توبيخ رئيسه المباشر، 
لتأخره عن الدوام الرسمي مثلا؟ هل يمكننا 

أن نتخيلهم وهم يصطفون صامتين في 
طابور طويل للتوقيع في سجل الحضور 

والانصراف؟
لقد رثى سعدي يوسف نفسه، في 

قصيدته الجميلة ”العمل اليومي“، وهو في 
أيامه الأولى موظفا في وزارة الإعلام بعد 
عودته إلى العراق في السبعينات. وربما 

كانت قصيدة سركون بولص ”تحولات 
واحدة من أجمل ما قيل عما  الرجل العادي“ 

في العمل الوظيفي من امتهان أحيانا، مع 
أن الشاعر لم يجرّب الوظيفة يوما، غير أن 

ما ترسخ في وجدان المبدع أنها ذبول يومي 
للجسد والروح والموهبة.

الشعر والعمل الوظيفي، أي تضاد فادح 
بين دلالتين. الوظيفة في الغالب لا تعني 
إلا الاضطرار في حدّه الأقصى؛ يسحبك 

حيث الحاجة، وقوت الجسد. أما الشعر فلا 
مجال له إلا هناك حيث الروح في احتدامها 
وتلظّيها، وحيث المخيلة في عبثها الجميل 
بالمنطق الصارم والأشياء واللغة وعادات 

التلقي.
جورج سانتيانا، الشاعر وعالم الجمال 

الأميركي، لم يحتمل وهو بين طلابه، 
نداء عصفور مذعور في يوم عاصف، كان 
العصفور يتشبث، بغصن مبتل تلعب به 
الريح، كان ينخفض معه حتى يصطدم 

بالنافذة، ويرتفع معه ثانية حتى يكاد يذوب 
في المطر. لم يحتمل سانتيانا هذا المشهد، 
أية حرية وأية سيولة تنداح خارج نافذته، 
بعيدا عن رائحة الطباشير، وهواء القاعة؟ 

فتح النافذة، ومدّ إلى العصفور راحته 

المفتوحة، ثم أغلقها عليه بحنو بالغ، أي 
طائر حميم هذا الذي استطاع أن يوقظ في 
مخيلة سانتيانا حلمه الغافي منذ سنوات، 

وأن ينتزعه من قاعات الدرس وجفاف 
الأوراق الامتحانية.

جمع سانتيانا أوراقه، والتفت إلى طلبته 
مودعا ”إنه يناديني…“.

لا بدّ من القول، إن المشكلة لا تكمن 
دائما في الوظيفة في حدّ ذاتها، فهي ليست 

نقيضا للإبداع على الدوام، إن المشكلة 
تكمن في علاقة المبدع بالوظيفة، في طبيعة 

إحساسه بها، أعني في المسافة التي تفصله 
عنها، وتمنع تصالحه معها، أو بكلمات 

أخرى في رفضه للانتماء القطيعي إليها. 
ألم يكن ت.س إليوت قد أمضى شطرا من 
حياته موظفا كبيرا في بنك؟ ومع ذلك فإن 
هذا المثال وسواه لا يخفف من إحساسنا 

بالتضاد بين الإبداع والوظيفة، إذ تظلّ في 
أعماق المبدع لوثة رامبوية مستعصية على 
الشفاء في معظم الأحيان، ويظل فيه شيء 
من سانتيانا أيضا. لوثتان تجعلانه حالما 
بالبراري، أو عصيّا على التكيف، أو ناظرا 

من نافذته على الدوام، إلى طائر مبتلّ لا 
وجود له.

تكريمـــا للراحلتـــين فاطمة المرنيســـي وليلـــى العلوي، تنظـــم «الجمعيـــة المغربية 

للصـــورة» ندوة بعنوان «صورة المرأة بعيون نســـائية فوتوغرافية عربية: تكريس أم 

تسام»، بالمسرح الوطني محمد الخامس في الرباط، الثلاثاء 8 مارس الجاري.

أصدرت دار نوفل هاشـــيت أنطوان العربية للنشـــر، موسوعة جديدة بعنوان «الأدب 

العربـــي: فنونه وعصوره وأشـــهر أعلامـــه» للأديـــب اللبناني جبران مســـعود، تتألف 

الموسوعة من 8 مجلدات. 

 علي جعفر العلاق
شاعر من العراق مقيم في الإمارات
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ثقافة
أحـــدث تأهـــل الشـــاعرة الإماراتية زينـــب إبراهيم البلوشـــي إلى المرحلـــة الثانية من 

مسابقة شاعر المليون في موسمها السابع، حالة من الارتياح العام وسط الشاعرات 

والأديبات الإماراتيات، اللاتي سارعن إلى تهنئتها بهذا الإنجاز.

عبر الكاتب الســـوري نوزاد جعـــدان عن فرحته بفوزه بجائزة الشـــارقة للإبداع العربي 

عن فئة المســـرح، مؤكدا أن الجائزة تشـــكل هدفا لكل كاتب يكتب بالعربية، لما لها 

من تاريخ حافل.

توصيـــف  بمـــكان  الغرابـــة  مـــن  لعـــل   {
الفكـــر بالانتحـــاري، أو الجمـــع بـــين الفكر 
والانتحـــاري في تركيب واحد، ذلك أن الفكر 
يفترض وجود شـــخص يعمـــل عقله وفكره 
فـــي إجـــراء مقارنة بـــين مختلـــف الأمور، 
ويســـتوجب حضور حد أدنى مـــن التوازن 
والمســـاءلة، لكن أن يتحول الفكـــر إلى أداة 
انتحارية، فهذا ما يضعه في خانة الأسلحة 
الفتاكة التي تتفوق بخطورتها على خطورة 

الأسلحة المادية. 
تشـــدّقت الأنظمـــة الاســـتبدادية بأنهـــا 
تســـعى إلـــى بنـــاء جيـــوش عقائديـــة، في 
الوقـــت الـــذي أثبتـــت الوقائـــع والمجريات 
فشـــل تلك التربية العقائدية التي سعت إلى 
تأليه الزعيـــم وتهميش الوطـــن، وحرصت 
تلـــك الأنظمة علـــى أن يكون الفـــداء للزعيم 
قبـــل الهتاف بافتداء الوطـــن، وأجرت نوعا 
من المزاوجـــة بين الزعيـــم والوطن بطريقة 
تلغي مفهـــوم الوطنية لصالح الولاء للزعيم 
الأوحـــد. وقد فشـــلت فـــي صناعـــة الولاء، 
أو بنـــاء الـــولاء للوطن، وكانت مســـاعيها 
وسياســـاتها العقائدية محصورة في إلغاء 
الأتبـــاع  رؤوس  وحشـــو  الحـــر،  التفكيـــر 
بمقـــولات تمجد القائد فقط، وتبرر القتل من 
أجل الدفاع عنه، ويكون هناك دوما عدو يتم 
تضخيمه ليوازي الرعـــب المصنوع المفخخ 
بدوره. وكان السعي لانتهاج سياسة تدريب 

وصناعة انتحاريين وتسميتهم بفدائيين. 
الجماعات الدينية التي تســـتخدم الدين 
وســـيلة لسياســـاتها فـــي الســـيطرة على 
المجتمعات والدول، تجهـــد بدورها لترويج 
الفكر الانتحـــاري بين أتباعها، ويكون الأمر 
بتهيئة انتحاريين محشوة أدمغتهم بأوهام 
الجنان وعظمة ما سيقدمون عليه، ولا يخلو 
الأمر من تصنيع شـــعارات مضخمة لتبرير 
الجرائـــم المقترفـــة باســـم الديـــن، والإيداء 

بالأبرياء من المدنيين والأطفال والنساء. 
تزعـــم  سياســـية  جماعـــات  وهنـــاك 
محاربتها للتوظيف السياسي للدين، لكنها 
تعتمـــد تطبيقـــات دينية بصبغـــة مؤدلجة، 
من قبيل إســـباغ صفـــات العظمـــاء ونزلاء 
الفراديـــس علـــى أتباعهـــا الذيـــن تدفعهم 
للقيـــام بعمليـــات انتحاريـــة، وهنا يناقض 
الفكـــر نفســـه، فالفكـــر الذي يزعـــم حداثته 
وتحـــرره يقود إلى المســـتنقع نفســـه الذي 
يقود إليـــه الفكر الظلامـــي، ويكون اللجوء 
إلى العمليات الانتحارية كوسيلة لتحصيل 
بعض الأمور أو تطبيق بعض السياســـات، 

وسيلة تفاوض دموية. 
الفكر الانتحـــاري وســـيلة أولئك الذين 
يفكرون بلؤم ودهاء لتطويع وتجنيد أولئك 
الذين يكـــون التفكير لديهم معطلا، يؤمنون 
بمـــا يدس في رؤوســـهم مـــن مزاعم بعظمة 
الغاية التي تســـتوجب العملية الانتحارية 
المنتظـــرة، ويكـــون ذاك الفكر ميـــدان حرب 
بين الجماعات الدينية والسياســـية ســـواء 
سواء، بحيث يصل السائرون إلى الانتحار 
إلى درجة مـــن التبعية المطلقة، يبدون معها 

كالسائرين نياما خلف منوميهم. 
قد يحضـــر اختلاف حول التســـمية من 
قبـــل هذا الطرف أو ذاك، كأن يكون توصيف 
العمليات بالفدائية أو الاستشهادية، ويكون 
لكل طرف ذرائعه المقنعة له ليضفي القداسة 
علـــى ما يقـــوم به، لكـــن في هـــذه الحالات 
يكتســـي الفكر حللا خطيرة وبائســـة حين 
يصبح في خدمة غايات تقتل الإنسان وتفتك 
بالإنســـانية، وحين يتحول إلى سلاح مفعل 
ضد الإنسان نفسه، في الوقت الذي يفترض 

به أن يكون للارتقاء بصاحبه ومحيطه.

الفكر الانتحاري

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

فعالياتها في  تواصل ”أمسيات“ 
أبوظبي طيلة شهر مارس الحالي 

ضمن إطار البرنامج الموسيقي 
السنوي لـ”هيئة أبوظبي للسياحة 

والثقافة“، حيث يقام حفلان 
موسيقيان متميزان يحييهما عليم 

قاسيموف وقدسي أرغونر.

أعلنت مؤسسة عبدالحميد شومان 
الأردنية، عن تمديد فترة الترشيح 

للدورة العاشرة لجائزة عبدالحميد 
شومان لأدب الأطفال لعام ٢٠١٥، حتى 

نهاية شهر أبريل المقبل، وهي حول 
موضوع ”النص المسرحي للأطفال“.

تختتم فعاليات قسنطينة عاصمة 
للثقافة العربية بحفل يستمر على 

مدى ثلاثة أيام، ليكون الختام 
الرسمي بمشاركة نجوم فنية عالمية 

من العالم العربي ومن خارجه السبت 
١٦ أبريل ٢٠١٦.

باختصار

هيثم حسين

{

كاتب من سوريا [ كتب سيرته الذاتية لينتقد من خلالها المؤسسة العسكرية والتعليمية

ار المأمون عمّ

} فـــارق الكاتب الأميركي بات كونروي الحياة 
منذ بضعة أيام، تاركا وراءه إرثا من الروايات 
والقصـــص والمقـــالات التـــي تحكي عن أســـر 
العســـكريين، وتعالـــج قســـوة الحيـــاة في ظل 
أســـرة عســـكرية، لتكون رواياته مـــرآة تعكس 
حياة أبنـــاء الجنود، جاعلا تجربته في جامعة 
كارولاينـــا الجنوبيـــة العســـكرية أو ”القلعة“، 
وعلاقتـــه مع والده العقيد فـــي البحرية دونالد 

كونروي، مصدرين هامين لحكاياته.

تابو الجيش

انتقـــاد المؤسســـة العســـكريّة يعتبـــر من 
التابوهات في أميركا، بســـبب القدســـية التي 
تحملها هذه المؤسسة، وخصوصا أثناء الحرب 
البـــاردة وحرب فيتنام، إلـــى جانب علاقة هذه 
المؤسســـة مع مفهوم الوطنيّـــة وأميركا كـ“أمة 
عظيمـــة“، هـــذه التابوهـــات جعلـــت كونروي 
يتعرض للانتقاد الشـــديد فـــي ما كتبه، فعلاقة 
كونروي الأدبية مع المؤسســـة العسكرية تعود 
إلى فترة شبابه، إلى أول كتاب صدر له بعنوان 
”ذا بـــو-THE BOO“ والذي اضطر لنشـــره على 
حســـابه الخاص أول مـــرة، لكونه ما زال كاتبا 
تستمد  شابا، كذلك روايته ”ســـادة الانضباط“ 
حبكتها مـــن حياته حين كان مجندا في القلعة، 
لتظهر قصص وحوادث العنف الجســـدي التي 

يتعـــرض لها المجندون، إضافـــة إلى الضغوط 
النفســـية التي يعانون منهـــا ليثبتوا قدرتهم، 
وانعـــكاس هـــذا العنف علـــى علاقاتهم خارج 
القلعة، إلى جانب ذلك نرى الحبكة البوليسية، 
المرتبطـــة بالبحـــث عـــن المنظمة الســـرية في 
القلعة، والتي تحمل اســـم ”العشرة“، إذ تقوم 
هذه المنظمة بدفع المجندين إلى الانسحاب من 
القلعـــة قبل تخرجهـــم، بوصفهم غير صالحين 
للمشـــاركة فـــي الحـــرب، لأن تخرجهـــم يعني 
سفرهم إلى فيتنام للالتحاق بالقوات الأميركية 
هناك، ولكونهم ليســـوا بأكفاء، فقد يؤثر تدني 

كفاءتهم على نتيجة الحرب وصورة أميركا.
بالحيـــاة  المرتبطـــة  كونـــروي  تجربـــة 
العســـكرية لا تقف عند المؤسســـات العسكرية 
والحيـــاة داخلهـــا، بـــل تمتـــد إلـــى النســـيج 

الاجتماعي للأسر العســـكرية، فقبل ”سادة 
الانضبـــاط“، يحكي كونـــروي في روايته 
”ســـانتيني الكبير“ (١٩٧٦)، قصة الضابط 
كول، وعلاقتـــه مع ابنه المليئـــة بالتوتر 
والقســـوة، فالابن يحاول دائما أن يثبت 
نفســـه أمام الأب الصـــارم، الذي يصب 
اللعنات بصـــورة دائمة عليـــه، معنّفا 

إياه جسديا ونفسيا.
فــــي  يبحـــث  كـونـــروي 
السوســـيولوجيا، وفـــي العلاقة بين 
الجيش كمؤسســـة وأشـــخاص مع 
الأســـرة بوصفهـــا تشـــكيلا مدنيا، 
العاطفيـــة  الانهيـــارات  ليتلمـــس 
والجســـدية التـــي يمـــرّ بهـــا من 
شـــهدوا الحروب، وكذلك تعاملهم 

الوحشـــي أحيانا مع الأسرة، أي الدائرة الأكثر 
حميميـــة وخصوصية، مبرزا مشـــكلات إدمان 
الكحول والمنافســـة بين الأبناء ضمن العلاقات 

الأسرية.
 البحث الشـــخصي/ الأدبي الذي يقوم به 

كونـــروي لم يتوقـــف برغم ما يتعـــرض له من 
ضغوطـــات، إذ أصـــدر عـــام ٢٠١٣ كتابه ”موت 
الذي يحكي ســـيرته الشـــخصية،  ســـانتيني“ 
وعلاقتـــه بوالـــده ووالدتـــه، والتـــي يعتبرها 
البعـــض تتمة لكتابه ”ســـانتيني الكبير“، لكن 
الاختـــلاف أن هـــذا الأخيـــر هو ســـيرة ذاتية، 
يحكي فيها كونروي تفاصيل حياته الشخصية 

ونشأته في الجنوب.
عام ١٩٩١ أطلقت الصحافيـــة ماري إدوارد 
ويرتـــش، والتـــي كان كونروي مـــن داعميها، 
كتابهـــا ”أطفـــال الجيـــش: إرث الطفولة داخل 
الحصـــن“، وهـــو عبارة عـــن دراســـة لا تدّعي 
أنها علمية لعدد من الأســـر العسكرية وطبيعة 
تكوينهـــا، وقد ســـاهم كونروي ضمـــن الكتاب 
بمقـــال يحكي فيـــه عـــن تجربته الشـــخصية 
كشـــخص ولـــد وكبر ضمن أســـرة عســـكرية، 
ويصـــف فيه هذا الكتـــاب بأنه ”يعـــزل أطفال 
الجيش فـــي أميـــركا بوصفهم ثقافـــة فرعية، 
تحمل خصائصها المميزة، وعاداتها وأساليب 
اتصالها… لقد عرفتني ماري على أســـرة سريّة 

لم أكن أعلم أني أمتلكها“.

العنف الأسري

علاقـــة كونـــروي مـــع المؤسســـات التابعة 
للســـلطة لا تقف عند المؤسسة العسكرية، فإثر 
تخرجه منها، تم تعيينه كمدرس للغة الإنكليزية 
فـــي مدرســـة بكارولاينـــا 
الجنوبية، لكنه ما لبث أن 
طرد من وظيفته، بســـبب 
الجســـدي  التأديب  رفضه 
للطـــلاب وعـــدم احترامـــه 
لـــلإدارة، وقـــد اســـتفاد من 
خبرته هذه كمـــدرس ليكتب 
 the water) “الميـــاه واســـعة”
is wide- ١٩٧٢) حيـــث يحكـــي 
عن معاناة طلاب مدرســـة في 
كارولاينـــا الجنوبيـــة مع مدير 
المدرســـة، وطبيعة هذه العلاقة 
القمعيـــة من قبـــل المدير، والتي 
تدفع البعـــض من الطـــلاب إلى 
ارتـــكاب الجنح والجرائـــم، كردة 
فعل على القسوة التي يعيشونها في المدرسة.

يركـــز كونروي في اشـــتغاله علـــى انتقاد 
القدســـية التي تمتلكها المؤسســـات، وامتداد 
ســـلطة هذه المؤسســـة إلى خارج مســـاحاتها 

الجغرافيـــة، لتدخل ضمن المجتمـــع وتكوينه، 
إلى جانـــب ممارســـاتها القمعية علـــى أولئك 
الذين لا ينتمون إليها، وهذا ما يتمثل في أبناء 
الجنود، الذين عاشـــوا حروب آبائهم، وعانوا 
قســـوتها وكأنهم خاضوها، فمظاهر العلاقات 
المتوترة والعنف المتبادل انتقلت من المؤسســـة 
العســـكرية وشـــخوصها، إلـــى داخل الأســـرة 
وخارجها في العلاقة مع الآخر المدني، وهذا ما 
سبب له مشاكل جمّة مع أسرته، بوصفه يفضح 
أسرارهم العائلية، إلى جانب عرضهم بصورة 
سيئة، إذ نراه يجيب عن سؤال بريء في مقابلة 
أجريت معه عام ٢٠١٢ عن محرضه لكتابة رواية، 
وهل هذا المحرض هو صورة أو شـــخصية، أو 
شيء آخر؟ لنراه يقحم أسرته فيجيب ”سأجيب 
عن هذا السؤال بسؤال، فمثلا، كتبت سانتيني 
الكبير لأجيب عن ســـؤال، لـــم كان أبي يضرب 
أفراد أســـرته؟ في المياه واسعة كان السؤال لم 
كانت أختي مجنونة؟ عادة يكون السؤال بهذه 
البســـاطة، وهذا مـــا يجعلني أبدأ بأن أســـأل 
نفســـي الســـؤال، ثم تتعقد الأمور، بعدها أقوم 

بترتيب الشخصيات حول السؤال“.

أيقونة أميركية

العديـــد مـــن أعمـــال كونـــروي تمّ تحويله 
إلـــى أفـــلام ســـينمائية نالـــت حظـــوة لـــدى 
النقـــاد، وخصوصا فيلمي ”ســـادة الانضباط“ 
و“ســـانتيني الكبير“، وهذا ما رســـخ كونروي 
كأيقونة أميركية للأدب المعاصر، أو كما يحب أن 
يقول عن نفسه ”كاتب من الجنوب“، فكونروي 
الـــذي توفـــي نتيجة ســـرطان البنكريـــاس، تمّ 
تكريمه في قاعة المشـــاهير بكارولاينا الشمالية 
عـــام ٢٠٠٩، إلا أن هذا الانتمـــاء إلى ”الجنوب“ 
يثيـــر حفيظة النقاد بصـــورة دائمة، إلى درجة 
أنه يتجاهلهم، ولا يقرأ لهم بســـبب قســـوتهم 
عليه، بل حتى أن البعض لا يعتبره كاتبا؛ فهو 
يدوّن أجزاء من ســـيرة حياته، أي يكتب سيرة 

ذاتية، لا رواية أو عملا متخيلا.

تشتهر الولايات المتحدة بخوضها حروبا عبثية خارج أرضها، لها قواعد وقوات منتشرة 
في أغلب أنحاء العالم، بعيدا عن السياسة، هذا القوام العسكري يعتمد في أساسه على 
بشــــــر لا مجرد أسلحة، على جنود وعائلاتهم يعيشــــــون حروبا لا ينتمون إليها، وهذا ما 
أنتج طبقة من الأميركيين وليدة للمؤسسة العسكرية، أو ما يعرف باسم ”أطفال الجيش“، 
وهي الأسر التي تعيش في ظل المؤسسة العسكرية وتتنقل بين القواعد الأميركيّة، أو على 
الأراضــــــي الأميركيّة في ظل غياب الأب ثم عودته، إذ يكبر الأطفال على الطاعة الخالصة 
دون أي نقاش وكأنهم في ثكنة، هذه الفئة برزت في أميركا بدايات الحرب الباردة، وكان 
ــــــب الأميركي بات كونروي المولود عام 1945 فــــــي أطلانطا وتوفي منذ أيام  لعرّابهــــــا الكات

نتيجة إصابته بالسرطان، الدور الأكبر في التعريف بها، وبما تواجهه من حروب.

كونروي يبحث في السوسيولوجيا، 

الجيـــش  بـــين  العلاقـــة  وفـــي 

كمؤسســـة وأشـــخاص مع الأسرة 

بوصفها تشكيلا مدنيا

 ◄

تجربة كونـــروي المرتبطة بالحياة 

تمتـــد  الأميــركيـــــة  العســـكريــة 

إلـــى النســـيج الاجتماعـــي للأســـر 

العسكرية

 ◄

كلما سأل عن عائلته كتب حكاية

رحيل بات كونروي أيقونة الادب والسينما في اميركا

لم اولد لأم ولكنني ولدت من حكاية اسطورية
} لطالما ظننت أني ولدت في حكاية أسطورية 
وليـــس ضمن أســـرة، أبي انحدر مســـرعا من 
السماء بطائرة مقاتلة سوداء، وكأن إله الحرب 
يسكن كل إنش من جسده، أما أمي فكأنها ربّة 
النور والتناغم، أو يونانية تختال بين العشب 
والأزهـــار البريـــة في أيـــام الصيـــف الحارة، 
أبـــي وأمي، بيغ بيـــك ودون كورني، دمجا لؤم 

الجنوب مع جرح أيرلندا.
بيغ تنتمي إلى عائلة من كنيســـة أصولية، 
سكنت جبال ألباما وعرفت بترويض الثعابين، 
بينما دون يحمل حساســـية عائلة من شيكاغو 
عاشت في الجنوب ضمـن القـواعد العسكـرية، 
إلا أن أســـاطير حياتنا لم تكـــن تحمـل خلفهـا 
حكـايــــات لتجعلهـا قابلــــة للتصديـق، لا أذكر 
عـــن أبـــي أي قصة رواهـــا لنا عن نشـــأته في 

شـــيكاغو، في حـــين أن أمي، كانت ببســـاطة، 
تؤلـــف القصـــص عـــن نشـــأتها القاســـية في 
أطلانطا. هناك، كانـــت أميرة الحفلات الراقية 
حيث كان يجتمع السكان للاحتفال في صالات 
الحفلات، النوادي الريفية، قبل الحرب العالمية 

الثانية.
هـــذا التصوّر الـــذي ترويه أمي هو محض 
خيـــال لا واقعـــي، إذ كانـــت ضائعة فـــي لعبة 
المخيّلة قبل أن أكتشـــف أنا ككاتب هذه اللعبة 
الحذقة، أمي كانت دائمـــا تؤلف حبكات تكون 
فيهـــا ابنـــة جاه ومـــال، في حـــين أن الجنوب 
الـــذي أتت منـــه حقيقة، لم يكـــن جميلا، لكننا 
لم نعرف ذلك أبدا، لأن أمي كتبت أســـطورتها 
بنفســـها، تضيف إليها الخيال كلما اســـتمرت 

في الحديث. 

طفولتي كانت خالية من الحكايات، عدا أن 
من ربياني كانا ألهة نـــار أيرلنديّة وربة القمر 
الجورجيـــة، زواجهما كان مزيجـــا من الرعب 
والعنف الهائل، كعاصفة تهب حاملة معها كل 

أنواع الألم والقهر.
والـــداي كانا مليئـــان بالحياة، بالنســـبة 
لـــي، أبي كان يعدّني لمواجهـــة صلابة الطغاة، 
لمواجهـــة نيرون الموجـــود داخل كل إنســـان، 
للنـــازي الذي يضغـــط بجزمتـــه الجلديّة على 
حنجـــرة يهودي، للمذابـــح الجماعية التي قام 
بهـــا رجـــال التاوتســـي بحق قبيلـــة الهوتس 
فـــي رواندا، لصرخة آية اللـــه الخميني لجمع 
الحشـــود، جهزنـــي لفهم حدود القســـوة، إلى 

جانب دفعي إلى إدراك حقيقة لا حدود لها.
فـــي الأســـطورة التـــي أرويهـــا الآن، أعلم 

أنـــي ولدت لأكـــون الملاك الذي يســـجل وقائع 
حب والديّ الخطيـــر، أطفالهم الذين تعرضوا 
للأذى بســـببهم تجاوزوا الآن منتصف العمر، 
إلا أن بقايـــا غضبهم مـــا زالت تعذب كل واحد 
منـــا، كنّا نتحدث عنها في كل مرة نجتمع فيها 
ســـوية، والدانا ألهبا طفولتنا شـــقاء، عذّبانا 
بسبب عيوبهما الشـــخصيّة، بوحشّية حبهما 

لبعضهما البعض.
هكـــذا توصف قصـــة الحب التـــي جمعت 
القصـــة  هـــذه  أورّي  أن  وســـأحاول  والـــديّ، 
متوخيـــا الصـــدق ما اســـتطعت، لأنـــي أرغب 
فـــي أن أتخلص منها إلى الأبـــد، لأنها مازالت 

تطاردني منذ طفولتي كضبع كريه.
مقطع من رواية "موت سانتيني" لكونروي
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طاهر علوان

} علـــى افتـــراض أن التاريـــخ يبقـــى محملا 
بمساوئ الساســـة، وغير قادر على التخلص 
منها، تبرز هنـــا حقب من ذلك التاريخ يختلط 
فيهـــا الخيـــال بالواقـــع، ومـــن ذلـــك التاريخ 
السياسي الأحدث والمرتبط بالذاكرة الجمعية 
ممثلا في صراع الجبابرة ما بين المعســـكرين 
الشيوعي والرأسمالي سابقا، وقد امتدّ عقودا 
طوالا وشهد قصصا هي حقا أقرب إلى الخيال 
في بعض الأحيان. هنا يحضر فيلم ”المشروع 
للمخرج جيمي فاليرو (إنتاج ٢٠١٦)  ١٢ القبو“ 
أصـــداء وبقايا مـــن ذاك الصـــراع ومخلفاته 

وأحد فصول ما عرف بالحرب الباردة.
من بقايـــا ذلك الصـــراع هنالك المشـــروع 
الســـوفييتي الســـري الـــذي حمـــل الرقم ١٢، 
وبســـبب خطورته وتداعياته قررت السلطات 
إغلاقـــه آنذاك وإخفـــاء معالمه في قبو ســـري 
محكم، وحتى العلماء الذين كانوا يعملون فيه 
اختفوا عـــن وجه الأرض، فلا يعرف مصيرهم 

ما عـــدا العالـــم بلانوفســـكي (الممثل جيمس 
كوسمو) الباقي على قيد الحياة، والذي تحوّل 
إلى هـــدف لعصابة عابـــرة للقـــارات يقودها 
برونو (الممثـــل تيموثي جيبـــس)، وهو الذي 
ســـيقود فريقا من بضعة أشـــخاص مأجورين 
لتعقـــب الهـــدف والوصول إليـــه وصولا إلى 

المشروع ١٢.
تلك هي الحبكة الأساسية لهذا الفيلم، الذي 
يمُزج فيه ما بين أفلام الحركة والجاسوســـية 
وبـــين الخيـــال العلمي، فبعد مطـــاردات تمتد 
فيهـــا أذرع تلك المجموعـــة المخابراتية لتصل 
إلى ســـوريا ثم تعـــود بنا إلى مـــكان مجهول 
فـــي إحدى جمهوريـــات الاتحاد الســـوفييتي 
الســـابق، ينتهـــي بنـــا الأمـــر إلـــى مصاحبة 
الجنرال بلانوفســـكي وهـــو يتوغل عميقا في 
ذلك القبو الذي تتشـــعب مداخلـــه ومخارجه، 
وصـــولا إلـــى ظهـــور الكائنـــات الآليـــة التي 
تقـــوم بحراســـته والتي تصطـــدم بالمجموعة 
التجسســـية في مطاردات وســـط تلك الأقبية 

التي تبدو وكأنها بلا نهاية.

قاد المخرج الأسباني الشاب جيمي فاليرو 
فريـــق عمل محترفـــا ونجح في صنـــع دراما 
فيلمية متماســـكة، تنوعت فيها الشـــخصيات 
واللغة ما بـــين الإنكليزية والروســـية، ولكنه 
وهـــو يمضي بنا فـــي تلك العوالـــم المجهولة 
سيقع في عدد من الفخاخ التي لا تعطينا أملا 
كبيرا في الحصول على مفاجآت في ذلك القاع 

المجهول والأقبية المعتمة.
المطـــاردات كانت عادية والاكتشـــاف ليس 
عظيما، ومع ذلك كان هنالك اشتغال مميز على 
شخصية الجنرال الكهل في ضخامته وعودته 
مع شـــيء من الحنين لارتداء بدلته العسكرية، 
والبـــدء فـــي رحلة شـــاقة يقع فيهـــا بين فكي 
كماشة؛ بين كونه مجبرا على الوفاء للعصابة 
وإلاّ تمت تصفيته، وبين الشـــعور بمسؤولية 
مريرة، إذا ما أعيد تشـــغيل المشـــروع وهو ما 

يعني دمارا هائلا سيضرب العالم.
يغصّ القبو المتشـــعب بكائنـــات روبوتية 
شـــديدة الشراســـة هي المدافعة عن المشروع، 
وكلمـــا توغلـــت الشـــخصيات للوصـــول إلى 
أســـرار المشـــروع تتكشـــف لنا حقائق جديدة 
مثل انكشـــاف عمالة برونو الذي يقود الفريق 
بأنه يعمل لحســـاب كوريا الشـــمالية، وليس 
للصـــين أو الولايـــات المتحـــدة، هـــي خطوط 

صراع أخرى أراد من خلالها كاتب السيناريو 
يواكيم سانشـــيز مع المخرج الذي شارك أيضا 
في كتابة الســـيناريو أن يؤججا بها الأحداث، 
بســـبب عـــدم معرفـــة أفـــراد العصابـــة لتلك 

الحقيقة، وهي مفارقة درامية مميزة.
تم اســـتخدام المكان بمهـــارة ملفتة للنظر، 
فعـــلاوة على التنقل في أماكـــن خارجية عدة، 
فضلا عن البيئة العربية التي ظهرت في بضعة 
مشـــاهد، كانت هنالـــك عناية فـــي صنع حيز 
مكاني قائم على عنصر الاكتشـــاف والمفاجأة 
خاصة في ما يتعلق بالقبو، هناك تم ببساطة 
الإيهـــام بأن لا حـــدود تحدّ ذلـــك العالم، وهي 
ميـــزة زادت من متعة متابعة الفيلم، فضلا عن 
تلك التوليفة البوليسية القائمة على المطاردة 

التي شهدتها تلك الأقبية المظلمة.
في الســـرد الفيلمي يجد المشـــاهد نفســـه 
أمـــام إشـــكالية تتعلق بامتداد تلـــك العصابة 
وخيوطهـــا، إذ بـــدت مهمتهـــا من خـــلال ذلك 
السرد أشـــبه بمهمة سرقة، حيث غاب في تلك 
الدراما الوصول إلى حلول تربط كل ما يجري 
في واقع سياســـي أو تاريخي، واكتفى بالمزيد 
مـــن تتبـــع مســـيرة الشـــخصيات وتحولاتها 

وأجواء المطاردة السائدة.
أداء ملفت ســـاد الفيلم من خلال شخصية 
الجنـــرال المحنك بلانوفســـكي الـــذي ينتهي 
به المطـــاف إلى قيـــادة جيـــش روبوتي هائل 
مـــن المحاربـــين الأشـــداء، فضلا عـــن برونو 
وهندرسون (الممثل إيريك روبرتس) الذي أراد 
كاتب الســـيناريو من خلاله الإيحاء بالجانب 
السياســـي العميـــق للصـــراع، إبـــان الحرب 
البـــاردة للوصول إلى أســـرار ذلك المشـــروع، 
بمســـاندة الممثلة ناتاشا آلام وهي القادمة من 

أوزبكستان في واحد من أدوارها المميزة.
جيمـــي فاليرو ربما يعدّ واحدا من أســـرع 
المخرجين إنجازا، فقد أنجز تصوير هذا الفيلم 
وفيلمه السابق ”إيل كلان“ في مدة لم تتجاوز 
الأربعة أســـابيع لكل منهما وهي مدة قياسية، 
والأمر نفســـه في ما يتعلق بكتابة السيناريو 
بأكمله في حدود أســـبوعين، لكن تلك المعالجة 
الســـريعة لم تضعف شيئا من فيلم تميّز بقدر 
وافر من الاحتراف والصناعة الفيلمية الشيقة.

«المشروع ١٢ القبو» الحرب الباردة تنتج كائناتها المخبأة

أبوبكر العيادي

} ولـــد جيـــرار فرومنجيـــه الـــذي يحتفـــي 
بأعمالـــه حاليا مركز بومبيـــدو بباريس، عام 
١٩٣٩ ببونشـــارتران إحـــدى ضواحي باريس 
الشـــرقية، ودرس الرســـم في ورشة شهيرة ثم 
في مدرســـة الفنون الجميلة التي لم يدم بقاؤه 
فيها طويلا، إذ خيّر العمل في ورشـــة النحّات 

سيزار بلداتشيني (١٩٢١ /١٩٩٨).
وبعـــد أن فـــاز بالجائـــزة الأولى للرســـم 
الفنـــي في مهرجـــان أفينيون التحق بأشـــهر 
قاعـــات الفن آنذاك ”غاليـــري مايغت“، بتدخل 
من صديقه جـــاك بريفير، وفرض حضوره في 
الســـاحة الفنية برسومه التصويرية والألوان 
الموحّـــدة واضحة التبايـــن، وانخرط بذلك في 

جمالية التصويرية الجديدة.

رسام اللون الأحمر

في عام ١٩٦٨، ســـاهم جيرار فرومنجيه في 
تأسيس الورشـــة الشـــعبية للفنون الجميلة، 
التي ســـوف تصدر عنها عدة لافتات سياسية، 
تضامنـــا مع ”الصراع العـــادل للرفاق العمال 
الذين بدأوا يحتلون مصانعهم“، ثم ساهم مع 
المخرج الســـينمائي الشـــهير جان لوك غودار 
في إنتاج ما ســـمي وقتها بـ”أفلام مناشـــير“، 
تعبيـــرا عن وقوف مثقفي اليســـار مع العمال 
فـــي نضالهـــم ضـــد رؤوس الأمـــوال والطبقة 
السياســـية المتواطئة. وانضـــمّ إلى أصدقائه 
بريفير وســـيرج جولي وجيل دولوز وميشيل 

فوكو في الدعوة إلى التغيير. في هذه المرحلة، 
اتســـمت أعماله بالمزج بين الرسم والسياسة، 
بأعمال تعرض في الشارع تحدّيا لقوات الأمن، 
ويطغـــى عليها اللون الأحمـــر، كما يتبدى في 
لوحة له يفيـــض فيها علـــى الأبيض والأزرق 

داخل العلم الفرنسي.
ولمـــا كان اليســـار فـــي عمومـــه متأثـــرا 
بالشـــيوعية أولا، ثـــم بالماويـــة، فقـــد شـــارك 
فرومنجيه ضمن نخبة من المثقفين والرسامين 
في رحلة إلى الصين عام ١٩٧٤، وصاغ عن تلك 
الزيارة بعـــض أعمال، يطغى عليهـــا كالعادة 

اللون الأحمر.
ومنـــذ ذلك التاريخ، أقيمت له عدة معارض 
في أمســـتردام وســـيينّا وطوكيـــو وأبيدجان 
وداكار وإشـــبيلية فضـــلا عن باريـــس، ورغم 
حضوره فـــي برازيليا وريـــو دي جانيرو عام 
٢٠٠٩ ولنـــدن العـــام الماضـــي، فـــإن الجمهور 

الفرنسي يكاد ينساه.
يشـــمل المعرض الحالي بمركـــز بومبيدو 
الباريسي شـــريطين قصيرين وخمسا وستين 
لوحة تغطـــي كامل تجربته منـــذ بداياته إلى 
الآن، وإن جاءت في عـــرض غير كرونولوجي، 
والغايـــة التعرف على رؤيتـــه الفنية أكثر من 

الوقوف على تطور تجربته.
مـــن لوحـــات الســـيريغرافيا التـــي تُظهر 
أعلاما داميـــة، إلى اللوحـــة الضخمة المهداة 
إلـــى روح المناضل بيير أوفرنيه (وهو مناضل 
ماوي قتله أحد العســـس عـــام ١٩٧٢ في معمل 
رونـــو للســـيّارات)، يعطي المعـــرض انطباعا 
عـــن تجربـــة جديـــرة بالاهتمام، حيـــث تبدو 
شـــخصيات فرومنجيه، رجالا ونساء وأطفالا، 
فـــي حركة دائمة، كرمز للطاقة والحزم والعزم، 
ودلالـــة على إمكانية الهروب من عالم واقع في 
أيدي الأســـواق المالية، حتى لتبدو ”الجماهير 

الشعبية تتحرّك“ هي ثيمة أعماله المركزية.
بالرغـــم مـــن أن بعـــض النقـــاد يضعـــون 

فرومنجيه في خانة البوب آرت، إلاّ أنه يرفض 
ذلـــك، وإن كان يعتـــرف بأنه يجد نفســـه، من 
حيث المقاربـــة النظرية، قريبا من هذه الحركة 
الثقافية المعولمة التي تقطع مع العالم الجمالي 

والأيديولوجي لما قبل الستينات.
وهو مـــا نلمس أثـــره في بعـــض أعماله، 
فمن مشـــاهد الشـــارع إلى بورتريهات ”رفاق 
مثل بارت ودولوز وفوكو، يلوّن  الفكر الفاعل“ 
فرومنجيـــه علاقة بالعـــام الذي ينتمـــي إليه، 
والـــذي يناضل مـــن أجله، باســـتعمال صور 
تنشـــرها الصحف يُدمجها ضمن لوحات ذات 
وجـــوه وشـــخوص يصلهـــا بعضهـــا ببعض 
خـــطّ مُلتَو أو موشـــومة بألـــوان أولية، باردة 

وساخنة، كالبنفسجي والأخضر المائيّ.
هذا الأسلوب الذي يمزج الساخن بالبارد، 

وينشـــر علامات من العالم المعاصـــر، ويقدّمه 
في إطار نضال وجـــوديّ كان من نتائجه عزل 

فرومنجيه على الساحة الدولية.

طيف الألوان

فرومنجيـــه من ناحيـــة يديـــر الظهر للفن 
الأميركي، منتقدا سياسته التوسعية المهيمنة، 
ويســـتفيد مـــن بعض رموزه نســـبيا في خلق 
فن ذي متعة بصرية، كأن يزاوج بين الســـينما 
والواقعية الفوتوغرافية شـــأن جاك مونوري، 
أو يعمـــد إلـــى الكولاج بلصق أشـــياء الحياة 
اليوميـــة على غـــرار هيرفي تيليمـــاك، وهما، 
إضافـــة إلـــى جيل أيّـــو، وفرومنجيه نفســـه، 
ممّن ظلوا منســـيّين، إما لعدم فهم تجاربهم أو 

لكونهم معزولين لم يعرفوا كيف يندمجون في 
السوق.

يقول فرومنجيه في هذا الصدد ”بين سوق 
الفـــن وتاريخـــه، اخترت دائمـــا التاريخ. لديّ 
ثوابت، أولها وفائي لإقليم التاريخ والمجازفة. 
وثانيهـــا فتنة الصورة ومســـاءلتها، قد يكون 
ذلـــك موقفا مضادّا مـــن التجريد المنتصر لدى 
الجيـــل الســـابق، ولكنـــه بالأســـاس إعجاب 
بالســـلالة الممتـــدة مـــن جوطّو إلى بيكاسّـــو 
وجاكوميتّي، مرورا بســـيزان، ومن مارســـيل 
دوشـــامب إلى بروس نومان، مع رغبة إضافة 
حصاة بيضـــاء إلى ذلك البحـــث الدائم. وأما 
الثالث فهو اللون، بعد مراس قصير للانهائية 
الفروق بين الأسود والأبيض، اخترت أبجدية 

طيف الألوان“.

أحداث فيلم ”المشروع 12 القبو“ تعيدنا مباشرة إلى ذروة الحرب الباردة بين المعسكرين 
الشــــــرقي والغربي، دراما متصاعدة ممتزجة بالخيال العلمي ينسجها المخرج الأسباني 

الشاب جيمي فاليرو.

[ فنان بدرجة سياسي ومخرج سينمائي [ شخوص ترمز للطاقة والحزم والعزم
معرض باريسي يستعيد فرومنجيه رسام التصويرية السردية المنسي

أسلوب يمزج الساخن بالبارد

ــــــون يذكرون جيرار فرومنجيه، هذا الفنان الفرنســــــي الذي كان  ــــــون هم الذين لا يزال قليل
فــــــي طليعــــــة المتمردين ضمن حركة مايو 1968 التي هزت فرنســــــا وغيرت كثيرا من القيم 
الســــــائدة؛ أخلاقيا واجتماعيا وسياســــــيا وثقافيا، فعادة ما ترد تجربته إلى تلك المرحلة 
الحسّاسة من تاريخ فرنسا، أو إلى الحركة ”التصويرية السردية“ التي كان أحد روادها. 
ــــــه مركز بومبيدو بباريس حاليا نوعــــــا من رد الاعتبار،  ــــــك يُعدّ المعرض الذي ينظمه ل لذل

وتكريما لفنان ظل خارج الدائرة التقليدية لسوق الفن.

في مديح الجمال

} هل يحتاج الجمـــال إلى مَن يُثني عليه؟ 
حســـنا، ولكن الزهرة لن تكون موجودة إذا 

لم ينظر أحد إليها.
الزهرة من جهتها ليســـت موجودة من 
أجل الغزل الذي يشكل النظر بداية لطريق 

ملغومة بالأحلام.
للإنســـان  مثلمـــا  وظيفتهـــا،  للزهـــرة 
وظيفته فـــي هذا الكون الذي هو عبارة عن 
مجموعة هائلة من المفردات التي تعيش في 
ما بينها انسجاما شعريا، يصلنا نغمه من 
غير أن تتاح لنا فرصة رؤية الكمنجات التي 
تطلـــق ذلك النغم، فلو غابت واحدة من تلك 
المفردات لحدث خلـــل، لا يرتجى إصلاحه، 
جمال الزهرة يلحـــق بها ليؤكد ضرورتها، 
ما يفند الرأي الذي يقول إن الزهرة رسمت 
ملايين المرات وســـتظل ترسم لأنها جميلة، 

فالزهرة لم تخلق إلا لتعبر عن فكرة.
فكـــرة الزهـــرة أهم من الزهرة نفســـها 
التي تعيش على ســـطوح أوراق الرسامين 
أكثر ممـــا تعيش في الحديقة، في الرســـم 
تكـــون الزهرة وفية لفكرة خلودها، جمالها 
يبقيهـــا ليذكّـــر بلحظة الشـــكر التي وقف 
الرســـام فيها أمـــام جـــلال الطبيعة، ليس 

الجمال سوى فكرته.
تنظر إلى امرأة ما فتقول ”إنها جميلة“ 
غير أنك لا تأسف لقولك ”ولكنها حين تفتح 
فمهـــا يتلاشـــى جمالها“، لـــن يضيع وقت 
مثلما يحدث مع الجمال، ولكنه الوقت الذي 

يضيعه المرء من غير أن يندم.
إن الأوقات الهاربة والضائعة والمهدورة 
كلهـــا أوقـــات جميلة يتحســـر المـــرء على 
استعادتها، وهو يعرف جيدا أن الجمال لا 

يمكن القبض عليه سوى مرة واحدة.
ما من جمال مستعاد هو الجمال نفسه، 
فالزمـــن هو أشـــبه بقطار يمضـــي من غير 
أن يلتفـــت إلى المحطة التـــي غادرها، لذلك 
اختـــرع الإنســـان الفـــن، فـــي محاولة منه 
لمقاومـــة الزمن. فكرة أن الجمال لا يشـــيخ 

هي التي يقاوم الفن من خلالها الزمن.
في الثناء على الجمال شـــيء من ســـر 
الخلق، نقول ونحن نتأمل صورنا القديمة 
”كم كنا جميلين“، ونحن نقصد أننا عشـــنا 
تلك اللحظات بعمق. في الجمال وحده يقع 

سرّ حياتنا.
الشخصيات واللغة تتنوع في القبو

عبر الفنان التركي كيفانش تاتليتوج الشهير عربيا باسم مهند عن صدمته الكبيرة، 

بعد اقتحام خصوصيته هو وزوجته ونشر صور خاصة لهما في شهر العسل من قبل 

صحيفة تركية، وهما بملابس البحر وفي أوضاع حميمية، فقرر مقاضاة الصحيفة.

تنوي النجمة الهندية سوناكشـــي ســـينها تســـجيل رقم جديد فـــي غينيس للأرقام 

القياســـية العالمية، في اليوم العالمـــي للمرأة الذي يوافق الثلاثـــاء 8 مارس الجاري، 

حيث تنوي الانضمام إلى مجموعة من النساء لأجل طلاء أظافرهن في وقت واحد.

المخرج الأســـباني الشاب جيمي 

فاليرو قـــاد فريق عمـــل محترفا 

ونجـــح فـــي صنـــع درامـــا فيلمية 

متماسكة

 ◄ فاروق يوسف
كاتب من العراق

جيرار فرومنجيه:

بين سوق الفن وتاريخه، 

اخترت التاريخ، لدي وفاء 

لإقليم التاريخ والمجازفة



} برلــين - يعتقـــد الكثيـــرون أن الخلود إلى 
الراحـــة كفيـــل بحمايـــة الظهر مـــن الأوجاع 
وأنه الخيـــار الأمثل للحفاظ على اســـترخائه 
وســـلامته. لكـــن الأطباء وأخصائيـــي العلاج 
الطبيعي يـــرون عكس ذلك تمامـــا ويعتبرون 
أن أفضل طريقـــة لتجنب الإصابة بآلام الظهر 
هي استغلال أي فرصة للحركة. وأكدوا أنه لا 
ينبغي الجلوس طويلا خـــلال العمل أو حتى 

عند قيادة السيارة.
الألمانية إن  وقالت جمعية ”الظهر السليم“ 
الراحة وحدها لا تقي من آلام الظهر؛ فمبدأ عدم 
الانحناء ورفع الأشـــياء لا يمثل اســـتراتيجية 

سليمة لتجنب الإصابة بآلام الظهر.
وأضافت الجمعية أن الاستراتيجية المثلى 
للوقايـــة مـــن آلام الظهـــر تتمثل فـــي التبديل 
بين الراحة والتحميـــل على الظهر، مؤكدة أن 
النشاط البدني يلعب دورا محوريا في تجنب 

آلام الظهر.
ومن جانبها، أوضحـــت الجمعية الألمانية 
الرياضـــات  والوقايـــة أن  الرياضـــي  للطـــب 

الصديقة للظهـــر تتمثل في المشـــي والركض 
والســـباحة وتماريـــن اللياقـــة البدنية وكذلك 

التمارين المخصصة لعضلات الظهر.
 وينصح خبراء الصحة بالإكثار من المشي 
بأقدام حافية، فهذا يساعد على تصحيح شكل 
القدم ويساعد على اســـتقرار المفاصل، فمهما 
كان الحـــذاء مريحـــا، فهو يحـــدث تغييرا في 
شـــكل القدم، ما قد يؤثر علـــى العمود الفقري 

ويؤدي على الإصابة بآلام في الظهر.
ويوصي الأطباء بالابتعـــاد عن وضعيات 
محـــددة، فالجلـــوس بشـــكل مســـتقيم وشـــدّ 
الكتفـــين نحو الخلف ليس مـــن الضروري أن 
يكون صحيا، بل يرون أنه من الممكن الجلوس 
بشـــكل منحن نحو الأمام أو الاسترخاء، فهذا 

يساعد على تحريك العمود الفقري.
وشـــددت الدراســـات علـــى تجنـــب رفـــع 
الأوزان الثقيلة، لا سيما إذا تم حملها بطريقة 
خاطئة، كأن ينحني الشخص في ظل استقامة 
طرفيه الســـفليين، ويتناول الوزن الثقيل دفعة 
واحدة. والأفضل إن اضطر الإنسان إلى حمل 
وزن ثقيـــل، أن ينزل إلى الأســـفل على طرفيه 
السفليين ويمسك بالوزن بيديه الاثنتين ويقف 
تدريجيا مع تمســـكه بالـــوزن، بمعنى آخر أن 
يرفع هـــذا الثقل بطريقة انســـيابية مع درجة 
وقوفه. وينطبق التقاط الأشياء التي تقع على 

الأرض على الوزن الثقيل.
ويذكـــر تقرير لمعهـــد روبرت كـــوخ أن 85 
بالمئة من الألمان عانوا ويعانون من آلام الظهر 

خـــلال حياتهم. ولا يفـــرق التقرير بين الرجال 
والنســـاء، فالجميع معرض للآلام. وحسب ما 
تقول مؤسســـات التأمـــين الصحي في ألمانيا، 
فإن التعرض لآلام الظهر يتسبب في العجز عن 
العمل لنســـبة كبيرة مـــن المصابين به. ويقول 
الأطبـــاء إن الآلام مـــن الممكـــن أن تختفي بعد 
ســـتة أســـابيع تقريبا، أيا كانت أسبابها، إذا 

ما عالجها المصاب بطريقة صحيحة، ومارس 
الرياضة وخضع للتدليك الطبي.

وجديـــر بالذكر أن أكثر مـــن 80 بالمئة ممن 
أجريـــت لهـــم عمليـــة الانـــزلاق الغضروفـــي 
عاودتهم الآلام، حسب ما يقول الجراح مارتين 
ماريانفوتـــش، الـــذي أجرى أكثر مـــن 12 ألف 

عملية جراحية.

} باريــس - ارتبـــط انكســـار القلـــب بحالات 
الحـــزن الشـــديد والإحبـــاط التي قـــد توصل 
صاحبها، فـــي كثير من الأحيـــان، إلى الموت. 
وأشـــارت دراســـة ســـابقة، أجراهـــا باحثون 
بجامعة هارفارد الأميركية، إلى أن الأشخاص، 
الذين يشعرون بالحزن والأسى لفقدان شخص 
مقـــرب لهم، عرضة بأكثر مـــن 21 مرة للنوبات 
القلبية التي تؤدي إلى الوفاة عن الأشـــخاص 

العاديين.
وكشـــفت الدراســـة أن الشـــخص الحزين 
يصـــاب في البدايـــة بالأرق، وفقدان الشـــهية 
وارتفاع مســـتويات الكورتيزول التي تزيد من 

مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية.
وأشار العلماء الأميركيون إلى أن الضغط 
النفســـي والحزن الشـــديد يؤديان إلى زيادة 
ضربات القلـــب وارتفاع ضغط الـــدم، وتخثر 
الأوعية الدموية مما يســـبب النوبات القلبية 
والجلطـــات الدموية، بالإضافة إلى الشـــعور 

بالألم في الصدر والجزء العلوي من الجســـم، 
أو آلام فـــي المعـــدة، وضيـــق فـــي التنفـــس، 
والشـــعور بالغثيـــان، والعـــرق الغزيـــر. لكن 
الجديد في الأمر أن الســـعادة الشديدة تعادل 
الحزن الشـــديد في تأثيرها علـــى القلب، فقد 
أظهرت دراســـة حديثة أن الأحداث الســـعيدة 
قد تســـبب أيضا إصابات بأمراض القلب في 
مـــا يعرف بمتلازمة ”القلـــب المحطم“ الناجمة 
تقليديـــا عن صدمة عاطفيـــة قوية كالانفصال 

العاطفي أو وفاة شخص قريب.
وحلل الباحثـــون في هذه الدراســـة التي 
نشرت نتائجها مجلة الجمعية الأوروبية لطب 
القلب بيانـــات متعلقة بـ485 مريضا من بلدان 
عدة تم تشـــخيص إصابـــة أفـــراد منها بهذه 
المتلازمة المعروفة أيضا بمتلازمة تاكوتسوبو 
(تي تي اس) التي تسجل بعد صدمة عاطفية. 
ولاحظـــوا أن البعض من هـــؤلاء أصيب بهذه 

الحالة بعد حدث سعيد.

وأطلقوا على هذه الحالة تســـمية متلازمة 
”القلب الســـعيد“. هذه الحالات الـ485 الناجمة 
عن حالات عاطفية اختيرت من بين 1750 حالة 
للمصابين بمتلازمة تاكوتسوبو. أما بالنسبة 
للمرضـــى الآخريـــن، فقد كان العامل المســـبب 
للإصابـــة جســـديا أو مزيجـــا مـــن العوامـــل 

الجسدية والعاطفية أو غير معلوم.
وأشـــارت الدراســـة إلى أن هذه المتلازمة 
ظهرت لدى عشـــرين مريضا (4 بالمئة) بنتيجة 
حدث ســـعيد، من بينها أعيـــاد الميلاد وزفاف 

الأبناء وفوز الفريق المفضل وولادة حفيد.
أمـــا أكثريـــة الحـــالات الــــ465 (96 بالمئة) 
فقد ســـجلت بعد حدث حزيـــن أو مقلق كوفاة 
الزوجة أو الابن أو الأهل والتعرض لحادث أو 
نزاعات شخصية أو أيضا بعدما وجد شخص 

بدين نفسه عالقا في حوض الاستحمام.
ولـــم تخلـــص الدراســـة إلـــى أي وفاة في 
المستشـــفى لدى أصحاب ”القلوب السعيدة“، 

في مقابـــل 1 بالمئـــة (5 وفيات مـــن أصل 465 
حالة) لدى أصحاب ”القلوب المحطمة“.

وقالـــت الدكتورة جيلينا غادري، أســـتاذة 
الأوعية الدمويـــة والقلب بجامعة زيوريخ، إن 
الأطباء لا بد وأن يكونوا على وعي بمرضاهم 
فـــي حـــالات الطـــوارئ والتي تظهـــر علامات 
الأزمة القلبية كآلام الرئة وضيق التنفس بعد 
الأحـــداث الســـعيدة وعدم ربـــط متلازمة ”تي 
تـــي إس“ بموت شـــخص عزيـــز أو العلاقات 

العاطفية الفاشلة.

سوسن ماهر

} البوتوكس مادة بروتينية يتم استخلاصها 
من أحد أنواع البكتيريا، وتقوم بالتأثير على 
نبضـــات الأعصاب وتســـتخدم في الجراحات 
التجميليـــة لشـــد عضلات الوجـــه وحمايتها 
مـــن التجاعيد. وتجدد هذه المادة خلايا الجلد 
وتقضي على الأنســـجة التالفة، بالإضافة إلى 
قدرتها علـــى تنظيم الـــدورة الدموية وتعزيز 
ســـريانها بصـــورة متوازنة في الجســـم، مما 
يـــؤدي إلى تقلـــص عضلات تعبيـــرات الوجه 
التي ينتج عنها ظهور علامات تقدم السن، مثل 
خطوط الجبين والخطوط البيضاء التي تتركز 
علـــى جانبي الفـــم وبين الحاجبـــين وبجوار 
العينين. وقد يؤدي اســـتخدام البوتوكس عدة 
مرات أو لفتـــرات طويلة إلى إصابة الأعصاب 
بالإرهـــاق، وإصابة عضلات الوجه بالشـــلل، 
ومـــن ثم إيقـــاف انفعـــالات تعبيـــرات الوجه 
بصورة مفاجئـــة، وتأخير ردود أفعال الجهاز 

العصبي.
وتقـــول د. هنـــاء الشـــوربجي، أخصائي 
جراحة التجميـــل ”إن البوتوكـــس عبارة عن 
بروتين يقوم بإرخاء العضلات المســـؤولة عن 
ظهور تعبيرات الوجه وانفعالاته، التي تسبب 
لدى الكثيرات من السيدات ظهور تجاعيد مع 
التقدم في الســـن، خاصة فـــي منطقة الجبين 
وعلى جانبي العينين، وفي نهاية الخدين بين 
الأنف والفم، مما يؤدي إلى ظهور الوجه أكثر 

نضارة وإشـــراقا، كما أنـــه يقضي على خلايا 
الجلد التي تعرضت للانكماش والتلف نتيجة 

العوامل الجوية“.
وتؤكد الشوربجي أن البوتوكس يقلل من 
ظهور خطوط البطن التي تتكون نتيجة نقص 
أو زيادة الوزن، وتتســـبب في اسمرار الأماكن 

المحيطة بها.
وتوضح أن استخدام الهيالورونيك، وهو 
عبارة عن بروتين ينخفض وجوده في الجسم 
بســـبب الإرهـــاق، مـــع البوتوكـــس يضاعف 
نتائجه، ويســـاعد في استمراره لأوقات أطول 
من الاســـتخدام المنفرد للبوتوكس، لأنه يقوم 
بترطيب الجلد، ويحافظ على حالة الأنســـجة 
السليمة، ويحسن من وضع الأنسجة التالفة.

ومـــن جانبـــه، يشـــير د. رامـــي العريني، 
أخصائـــي جراحـــة التجميل والحـــروق، إلى 
أن اســـتخدام البوتوكس يقلـــل من انخفاض 
حمض الهيالورونيك داخل الجســـم بنســـبة 
تصـــل إلـــى 50 بالمئـــة، كما أنه يحـــد من تأثر 
الجسم نتيجة انخفاضه، وبالتالي لا يتعرض 

لانكماش الخلايا أو التجاعيد.
ويوضح أن الدراســـات العلمية أثبتت أن 
اســـتخدام البوتوكس يفيد فـــي التخلص من 
التعـــرق الزائد بالجســـم، كما أنـــه يعمل على 
تغيير شـــكل اليدين والقدمين، ويقوم بتفتيح 
لونهمـــا، ويقلل مـــن بروز شـــرايين الدم التي 
تأخذ اللون البني مع مرور الوقت نتيجة بطء 

الدورة الدموية بالجسم.
ويقـــول العريني ”إن عمليـــة حقن المناطق 
المـــراد معالجتهـــا لا تســـتغرق ســـوى دقائق 
يمتـــد مفعولها مـــع المرأة لفتـــرة تصل إلى 6 
أشـــهر، ولكن التعرض لأشـــعة الشـــمس فوق 
البنفســـجية بعد الانتهاء من العملية مباشرة 
يكسب البشـــرة لونا داكنا، ويبطئ من عملية 
تغلغـــل البروتينات داخل خلايـــا الجلد، كما 

أنه يعمل على تكوين خطوط رفيعة في جميع 
أنحاء الوجه“.

وعن التأثيرات السلبية لحقن البوتوكس، 
تشير د. رويدا عبدالصبور، أخصائية جراحة 
التجميل، إلى أن مصطلح البوتوكوس ينقسم 
إلى كلمتين ”بوتيولينيوم وتوكسين“، والمادة 
الأولى تستخرج بكتيريا تسمى ”كولسترديوم 

بوتلينيوم“، والثانية تعني ”سموما“.
وتابعـــت ”اســـتخدام البوتوكـــس لفتـــرة 
طويلـــة يصيـــب ببعض الأمراض، مثل شـــلل 
الأعصـــاب، لأن المـــادة عبـــارة عـــن خليط بين 
الســـموم المســـتخرجة مـــن بكتيريا تســـمى 

”كولســـترديوم بوتلينيوم“ تعيش على أسطح 
الأشياء، وبعض المواد الكيميائية التي تتسم 
بنشـــاط زائد، وتعمل مباشـــرة على الأعصاب 

والعضلات.
وتحـــذر عبدالصبور من اســـتمرار الحقن 
وتقـــارب الفترات الزمنية بين كل مرة وأخرى، 
لأنها تتسبب في تشنج عضلات نصف الوجه 
بعد الانتهاء، خاصة مـــع وجود خلل في أداء 
الجهاز العصبي لدى المرأة أو الشـــعور بتوتر 
دائم نتيجة إجهاد العمل، حيث تعمل السموم 
التـــي يتكـــون منهـــا البوتوكس علـــى توقف 
مفاجئ لحركة الدم فـــي الوجه، بالإضافة إلى 

ظهور بعض الكدمات من خلال انتشـــارها في 
الأعصـــاب المجاورة لمناطق العلاج، وقد تؤدي 
إلى جمود في تعابير الوجه، وعدم قدرة المرأة 

على تحريك الفم أو العينين.

الإفراط في استخدام البوتوكس يشل أعصاب الوجه
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تفرط النســــــاء كثيرا في اســــــتخدام حقن البوتوكس لتأخير ظهــــــور التجاعيد ولا يدركن 
خطورة المواد الكيميائية الســــــامة الموجودة فيها، فالأمر لا يقف عند جمود تعابير الوجه 
وإنما يتعداه إلى تسرب السموم إلى الأعصاب والخلايا الدماغية، الأمر الذي قد يسبب 
تراجعا في الذاكرة وشــــــللا في الوجه وصداعا دائما وقد يصل في أســــــوأ الحالات إلى 

الموت الفوري.

بروتين  عــن  عــبــارة  البوتوكس 
يقوم بإرخاء العضلات المسؤولة 
ــوجــه  ــيــرات ال ــعــب عـــن ظـــهـــور ت

وانفعالاته

 ◄

البوتوكس تقلل ظهور خطوط 
البطـــن الناتجـــة عـــن نقـــص أو 
زيادة الوزن وتتسبب في اسمرار 

الأماكن المحيطة بها

 ◄

للظهـــر  الصديقـــة  الرياضـــات 
تتمثـــل فـــي المشـــي والركـــض 
اللياقـــة  وتماريـــن  والســـباحة 

البدنية

 ◄

الســـعيد}،  {القلـــب  متلازمـــة 
تي تـــي إس، مؤقتـــة لكنها قد 

تتسبب في أزمات قلبية

 ◄

[ البكتيريا الموجودة في حقن البوتوكس قد توقف الدم فجأة [ تشبع الجسم بالمواد الكيميائية يسبب الصداع الدائم

◄ قال باحثون إن تحليلا للحمض 
النووي (دي إن أيه) المأخوذ من 
أكثر من 6300 شخص من خمس 

دول بأميركا اللاتينية مكنهم 
من رصد جين يؤثر على احتمال 

ظهور الشَيْب مع كبر السن. وهذا 
الجين مسؤول عن التحكم في مادة 

الميلانين وهي صبغة تؤثر على لون 
الشعر والبشرة والعينين.

◄ أوضحت الطبيبة يوهانا شتور 
من برلين أنه يتم تفعيل قوى الشفاء 
الذاتية في الجسم عن طريق الوخز 

بالإبر، وينبغي أن ينعم المريض 
أثناء جلسة العلاج بأجواء هادئة 
تساعد على الراحة والاسترخاء؛ 

نظرا لأن الهدوء والراحة ومدة 
الجلسة تعتبر من العوامل الهامة، 
كي يعمل الوخز بالإبر على ضمان 

تدفق طاقة الحياة بسلاسة.

◄ توصل علماء بريطانيون إلى 
اكتشاف علاج جديد للسرطان، 

سيكون متاحا بعد عامين. ويمد 
العلاج الجديد جهاز المناعة بما 

يمكنه من مكافحة السرطان بسلاح 
من داخل الجسم نفسه.

◄ أكدت دراسة علمية على 
ضرورة أن تتخذ السلطات الكورية 

الجنوبية كل التدابير اللازمة من 
أجل مواجهة احتمالات انتشار 

حمى الضنك بمعدل أكثر من 
فيروس ”زيكا“، لا سيما وأن 

الصيف قد بدأ يحل في وقت مبكر 
خلال السنوات الأخيرة، مما يسمح 
للبعوض باكتساب نشاط في وقت 

مبكر.

◄ أوصى الدكتور الأميركي 
الشهير مايكل غريغر، المتخصص 
في التغذية، بتجنب تناول عصير 

البرتقال يوميا، وتناول قشره 
لتجنب الإصابة بالأورام السرطانية. 

وأوضح أن قشر البرتقال يحوي 
مواد مضادة للأكسدة تساهم في 
حماية الحمض النووي للخلايا 
وتجعله أكثر مقاومة للسرطان.

قال مركز اســـتعلامات المســـتهلك الألماني إن الليم يزخر بفيتامين {ج}، الذي يعمل على تقوية 
جهاز المناعة وهو غني بالكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور التي لها أهمية للعظام والقلب.

كشـــف باحثون أميركيون أن الرجال الذين لا يتعرضون لأشـــعة الشمس بكثرة، عرضة لنقص 
فيتامين {د} بمقدار مرة ونصف عن غيرهم وأن ذلك يجعل سرطان البروستاتا أكثر عدوانية.

المراوحة بين الراحة والحركة خير مضاد لآلام الظهر

القلب ينكسر من السعادة أيضا

الراحة وحدها لا تقي من آلام الظهر 

تقليل وحدات البوتوكس لجمال آمن

ق
ج
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} غــزة - أثـــار دخـــول صحافي إســـرائيلي 
إلـــى قطـــاع غـــزة، وإعـــداده تقريـــرا مصورا 
للقناة الإســـرائيلية الثانية، ضجة كبيرة لدى 
الأوســـاط الفلسطينية، وتساؤلات حول كيفية 
ســـماح الســـلطات في قطاع غزة بدخول هذا 
الصحافـــي، وكيف اســـتطاع لقـــاء أحد قيادة 

حركة ”حماس“ وأخرى مقابلة معه؟
ووجهت وســـائل إعلام محلية، ونشطاء على 
مواقع التواصل الاجتماعي، انتقادات لحماس 

على خلفية التقرير.
الثانيـــة  القنـــاة  مراســـل  واســـتطاع 
الإســـرائيلية، هنريك زيمرمـــان، الدخول إلى 
قطـــاع غـــزة وإجـــراء العديـــد مـــن اللقاءات 

داخلها، فـــي حين قال مديـــر المكتب الإعلامي 
الحكومي ســـلامة معروف في بيان صحافي، 
”إن الصحافـــي زيمرمـــان، دخل مؤخـــرا غزة 
عبر معبر بيـــت حانون ’إيريز‘، بجواز ســـفر 
برتغالـــي، وبطاقـــة عمـــل لصالـــح التلفزيون 
الأســـباني وكافة المقابلات التي أجراها تمت 

على هذا الأساس“.
وأكـــد  أن ”مجلـــس الوزراء منع وســـائل 
الإعلام الإسرائيلية من العمل في قطاع غزة“.

وصرح أحمد يوســـف القيـــادي في حركة 
”حمـــاس“ والـــذي ظهر خـــلال التقريـــر، بأن 
المقابلة التي أجراها كانت مع مراســـل إحدى 

القنوات البرتغالية.

وقال يوســـف فـــي بيان صحافي، ”لســـت 
أدري كيف وصلت هذه المقابلة إلى التلفزيون 
الإســـرائيلي!“، لافتـــا إلى أنه تمـــت مراجعة 
الصحافـــي الفلســـطيني الذي قـــام بترتيبات 
اللقاء معه ومع شـــخصيات فلسطينية أخرى، 
وأنكر أنه يعلم شـــيئا عن هذا الصحافي أكثر 
من كونه برتغاليا، ويعمل لقناة في البرتغال.

من جهته اعتبر الصحافي صالح المصري، 
منسق اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية 
في فلسطين، أن ما جرى خطير ويمثل ”سقطة 
أمنيـــة“ كون قطاع غزة يعيـــش ظروفا خاصة 
واســـتثنائية. وطالب المصري وزارة الداخلية 
ووزارة الإعلام التحقيق في هذا الأمر لتفادي 

تكراره، وتشـــكيل لجنة تحقيـــق لمعرفة كيفية 
دخـــول الصحافي الإســـرائيلي إلى قطاع غزة 

باستخدام جنسية أخرى.
ولفتـــت تقاريـــر إخباريـــة محليـــة إلى أن 
هنريك يُعد التقارير باســـتمرار بهذا الشـــكل، 
السورية  وســـبق أن وصل الحدود الأردنية – 
إلى مخيم الزعتري منذ أكثر من عام، حين أعدّ 
تقريرا عن تجارة النســـاء وزواج الســـوريات 
من أثرياء عرب لعدة ساعات فقط ثم تطليقهن، 
حيث ادّعى حينها أنه كان يعد التقرير لصالح 
التلفزيون الأسباني قبل أن يفاجأ صحافيون 
ســـاعدوه في إعداد التقرير من الأردن بأنه بُثَّ 

عبر التلفزيون الإسرائيلي.

} بغداد - وجه بيت الإعلام العراقي انتقادات 
لوســـائل الإعـــلام العراقية فـــي تعاطيها مع 
ملفات هامة تتعلق بخرق الســـيادة الوطنية، 
مؤكـــدا أن تغطية وســـائل الإعلام افتقرت إلى 

الموضوعية وحكمتها الانتقائية والتحزب.
ورصد ”بيت الإعلام العراقي“، في تقريره 
الخامس عشـــر، تغطية وســـائل إعلام عراقية 
لحادثة ”عبور الزوار الإيرانيين لمنفذ زرباطية 
(جنوب شرق بغداد)“ التي تسببت في فوضى 
كبيـــرة وذهـــب جراءها عـــدد مـــن الضحايا، 
وحادثـــة توغل قـــوات تركية داخـــل الأراضي 
العراقيـــة والتمركـــز في معســـكر داخل بلدة 
بعشـــيقة نهاية العام الماضي من أجل تدريب 
قوات البيشـــمركة المناهضة لتنظيم ”داعش“، 
بينمـــا أعلنت بغداد أن ذلـــك ”احتلال“، داعية 

إلى سحب القوات من العراق.
وقال التقرير الذي حمـــل عنوان، التغطية 
الإعلاميـــة منقســـمة لـ“خـــرق الســـيادة“، إن 
الانتقائيـــة والتحـــزب يتحكمان فـــي الأخبار 
والتقاريـــر الإعلامية التي غطت حادثتي منفذ 

زرباطية وتوغل القوات التركية.
ورصـــد التقرير أهم ما نشـــر في وســـائل 
الإعلام العراقي المختلفـــة (الصحف والمواقع 
حـــول  الفضائيـــة)  والقنـــوات  الإخباريـــة 
الحادثتـــين، كمـــا رصـــد المواقـــف الإعلامية 
الرســـمية، وكذلك ردود الأفعـــال التي صدرت 

من الأحزاب والشخصيات السياسية. وسجل 
”بيـــت الإعـــلام العراقي“ في تقريـــره أن أغلب 
ما نشـــره الناشـــطون على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي يفتقر، في الأغلب، إلى الدقة وتميل 
منشوراتهم إلى خلفياتهم الدينية أو المذهبية 

أو القومية أو السياسية.
وأضاف أن وسائل الإعلام العراقية تناولت 
الحادثتـــين بتناقـــض واضح فـــي تغطيتها، 
فضلا عن تعمد واضح في الانتقاء بينهما، في 
حين اســـتعملت بعضها مواد مرئية وصورية 
مـــن دون التأكد من صحتهـــا أو تواريخ بثها 
والزمن الذي وقعت فيه، كما تواصل اعتمادها 
على منتجات غير موثوقة نشرها مدونون في 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشـــار التقريـــر إلـــى أن بعض وســـائل 
الإعـــلام غطـــت الحادثتين مـــن دون تـــوازن، 
واعتمـــدت معايير سياســـية تجعل من إحدى 
الحادثـــين خرقا للســـيادة دون الآخر، وبعض 
تلك الوســـائل ركزت على تغطيـــة حادثة دون 

الأخرى.
وســـجل التقرير اســـتعمال مـــواد مرئية 
وصور يعود تاريخهما إلى ســـنوات ســـابقة، 
ونســـبتها بعض وســـائل الإعـــلام، مثلا، إلى 
حادثة منفذ زرباطية العام الماضي، كما سجل 
تضاربـــا وإخفاقا في توفيـــر معلومات دقيقة 
عن تفاصيـــل الحادثتين، في مقابـــل التغطية 

التعبويـــة السياســـية. وشـــدد علـــى غيـــاب 
الاســـتقصاء الصحافي بصـــورة تامة لمتابعة 
تطورات الحادثتين من دون تأشيرات رسمية.

وأشار إلى أن التغطية الإعلامية للحادثتين 
جـــاءت كرد فعل على تطـــورات تغطيتهما في 
”تويتر“ و“فيسبوك“، في حين كان الانتقاء في 
تغطية وســـائل الإعلام، ينطبق، إلى حد بعيد، 
على المواقف الإعلامية للقوى والشـــخصيات 

والأحزاب السياسية. و“بيت الإعلام العراقي“ 
مؤسسة إعلامية مســـتقلة أسستها مجموعة 
مـــن الصحافيـــين العراقيـــين في بدايـــة عام 
2015، وتعنى برصد وســـائل الإعلام العراقية 
المختلفة، وعرض أهم الســـلبيات التي تشوب 
التغطيـــة الإعلاميـــة لتلك الوســـائل للأحداث 
الجارية عن طريق إصدار تقارير رصد بصورة 

دورية.

} إســطنبول - ”يوم عار لحرية الصحافة في 
تركيا“، كانت هذه آخر ما قالته صحيفة زمان 
التركية في عددها الأخير قبل سيطرة السلطات 
عليهـــا، وإقالـــة رئيس تحريرهـــا عبدالحميد 

بيليجي.
وكانت الشـــرطة قد داهمت مقـــر ”زمان“، 
السبت، بعد ســـاعات من صدور حكم قضائي 
بوضعها تحت سيطرة الدولة، غير أن مديري 
الصحيفة تمكنوا من طبع عدد الصحيفة الذي 

كانوا يعملون على إصداره.
واتجـــه العاملون في الصحيفة إلى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي لنشـــر صـــور للقوات 
الخاصـــة المســـلحة عنـــد المبنـــى المحـــاط 
بحواجـــز بعدما داهمـــت الشـــرطة المكاتب، 
فيما احتـــج قـــراء الصحيفة، خـــارج مقرها، 
على ســـيطرة الدولة عليها. وكانوا يشجبون 
ما اعتبـــروه حملة قمع لحريـــة الصحافة في 
البلاد حيث تتعرض الحقوق المدنية لضغوط 
ويواجـــه منتقـــدو الحكومـــة تداعيـــات هذه 

السياسة.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع 
وخراطيم المياه وشـــقت طريقهـــا إلى مكاتب 
الصحيفة مســـاء الجمعة. وقامـــت باحتجاز 
وتكبيـــل صحافي ألمانـــي كان يغطي الحدث 

ولكن تم الإفراج عنه بعد عدة ساعات.
ووصف العاملون عدد السبت بأنه ”العدد 
الأخير“ قبل تولـــي القيادة المعينة من جانب 
الحكومـــة  لتبســـط  الإدارة  مهـــام  الحكومـــة 
التركية بذلك سيطرتها على الصحيفة. وكانت 
الصفحة الأولى سوداء وتحمل عبارة ”تعليق 

الدستور“.
وقالـــت الصحيفة ”صـــودرت أكثر صحف 
تركيا انتشـــارا رغم تأكيـــدات رئيس الوزراء 
أحمد داوودأوغلـــوا أن ”حرية الصحافة خط 
أحمـــر“. وكان بعض الصحافييـــن عادوا إلى 
العمل، الســـبت، غير أنهم غـــردوا على موقع 

تويتـــر قائليـــن إنه لـــم تعد لديهم قـــدرة على 
الاتصال بشبكة الإنترنت الخاصة بالصحيفة، 
ولم يتمكنوا من إرسال موادهم إلى الصحيفة، 
وشكوا أيضا من أنهم لم يتمكنوا من الوصول 

إلى بريدهم الإلكتروني بالصحيفة.
وحـــذر عبداللـــه بوتزورك، أحد مراســـلي 
الصحيفة، من أن هناك محاولات جارية لمحو 

أرشيف الصحيفة الإلكتروني بالكامل.
وقالت سفجي أكارتشيشمه رئيسة تحرير 
صحيفة تودايـــز زمـــان ”إن الموظفين عادوا 
إلى غرفة الأخبار، السبت، للعمل تحت الإدارة 
الجديدة لكن رئيس تحريـــر زمان عبدالحميد 
بيليجي وكاتب مقـــالات الرأي بولنت كينيش 

فصلا وتم إبعادهما من المبنى“.
وقالـــت أكارتشيشـــمه ”هـــذا يوم أســـود 
علـــى الديمقراطيـــة التركية وانتهـــاك صارخ 
للدســـتور“، مضيفة أن أغلب وســـائل الإعلام 
التركية لا تســـهب فـــي نقل الخبـــر خوفا من 

ملاقاة ذات المصير.
ووصـــف كمـــال كليجـــدار أوغلـــو زعيـــم 
حزب الشـــعب الجمهوري المعـــارض محكمة 
إســـطنبول التي أصدرت أمـــر الوصاية على 

زمان بأنها تعمل كأداة سياسية.
وقـــال في خطـــاب أذيع على الهـــواء ”هذا 
القاضـــي يحمـــل عصـــا نيابـــة عـــن القيادة 
السياســـيين.. نحـــن نخفق في مجـــال حرية 
الصحافة. ثلاثون صحافيا في السجن.. لأنهم 
كتبـــوا الحقيقـــة و7000 دون عمـــل. الصحف 

تفرض عليها الوصاية“.
وتعتبـــر صحيفة زمان التـــي تصدر بعدة 
لغـــات من بينهـــا التركيـــة والإنكليزية تابعة 
لحركة فتح الله كولن وهو واعظ مســـلم يتخذ 

من الولايات المتحدة مقرا له.
وذكـــرت وكالة الأنبـــاء التركية الرســـمية 
”أناضـــول“ فـــي تقريـــر أن إحـــدى المحاكـــم 
أصدرت أمرا بأن يتولـــى وصي عينته الدولة 

مهام الإدارة، رغم عدم تقديم سبب لذلك.
وانتقد مســـؤولون من الاتحاد الأوروبي، 
الذي تحاول تركيـــا الانضمام إليه منذ عقود، 
فـــرض الســـيطرة الحكومية علـــى الصحيفة. 
وقـــال مكتب الممثلة العليا للأمن والسياســـة 
الخارجيـــة في الاتحـــاد الأوروبـــي، فيديريكا 

موغيريني، في بيـــان، إنه ”يتعين على تركيا، 
بوصفها بلـــدا مرشـــحا للانضمـــام للاتحاد 
الأوروبـــي، احترام وتعزيز مســـتوى عال من 
المعايير والممارســـات الديمقراطية، بما في 

ذلك حرية وسائل الإعلام“.
تســـعى  دولـــة  أي  أن  البيـــان  وأضـــاف 
للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عليها ضمان 

الحقوق الأساسية.
وقـــال مارتـــن شـــولتز، رئيـــس البرلمان 
الأوروبي، إنه ســـيتحدث مع رئيـــس الوزراء 
أحمـــد داودأوغلـــو، الإثنيـــن، في قمـــة كانت 
مقررة ســـلفا بيـــن الاتحاد الأوروبـــي وتركيا 
في بروكســـل. وأضاف شولتز، في تصريحات 
لصحيفة تاجشبيجل إم سونتاج الألمانية، أن 
”الاتحاد الأوروبي لـــن يخفض معاييره عندما 

يتعلق الأمر بالالتزام بالقيم الأساسية“.
وســـبق أن انتقـــد الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان المحكمة الدســـتورية، الأسبوع 

الماضي، حيث قال إنـــه لن ”يذعن أو يحترم“ 
حكمـــا يأمر بالإفراج عن صحافيين معارضين 
اثنين من صحيفة يسارية. ومازال الصحفيان 

يواجهان اتهامات بالإرهاب.
وقـــال المتحـــدث باســـم وزارة الخارجية 
الأميركيـــة جـــون كيربـــي بعـــد مداهمـــة مقر 
الصحيفـــة ”نعتبـــر هـــذا أحـــدث حلقـــة في 
سلســـلة من الإجراءات القضائيـــة وإجراءات 
إنفاذ القانـــون المقلقة التي تتخذها الحكومة 
التركية ضد منافذ الإعلام وغيرها من الجهات 

المعارضة لها“.
ودعـــا كيربي الدولة العضو بمنظمة حلف 
شـــمال الأطلســـي (ناتو) إلـــى ”تأييـــد القيم 
الديمقراطية العالميـــة المنصوص عليها في 
دســـتورها بما في ذلك حرية التعبير وخاصة 

حرية الصحافة“.
وأوردت ”بي بي سي“ على لسان مراسلها 
مـــارك لوين، إن رد الاتحـــاد الأوروبي على ما 

هو إصدار بيانات  حدث مع صحيفة ”زمـــان“ 
ضعيفة تعبر فيها عن القلق.

ويواجـــه الاتحاد اتهامـــات باتخاذ موقف 
ليـــن من تركيا لأنه يحتاج إلـــى الدعم التركي 

في إدارة أزمة اللاجئين.
وقـــال أحمـــد داوودأوغلو، رئيـــس وزراء 
تركيا، ”إن سيطرة الدولة على صحيفة ’زمان‘ 
هي إجـــراء قانونـــي تماما، ويجـــب ألا تكون 
هناك شـــكوك حول حرية الصحافة في تركيا، 
لكن علينـــا أن نميز بين النشـــاط الصحافي، 
والأنشـــطة الأخـــرى المنفـــذة تحـــت غطـــاء 

صحافي“.
وكانـــت الحكومـــة ســـيطرت علـــى منافذ 
إعلاميـــة أخرى ناقدة لهـــا بما في ذلك صحف 
مزاعـــم  علـــى  بنـــاء  تلفزيونيـــة  ومحطـــات 
بالانتساب لكولن وسط اتهامات من الجماعات 
الحقوقيـــة بأن حرية الصحافة تواجه هجوما 

مستداما في البلاد.
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ميديا
[ صحيفة زمان تخضع لوصاية الحكومة [ الاتحاد الأوروبي متهم باتخاذ موقف متساهل من تركيا
تركيا.. تسيير المؤسسات الصحفية المعارضة بوضع اليد

الديمقراطية.. كان {زمان}!

انضمت صحيفة زمان التركية، إحدى أشــــــهر الصحف المعارضة، إلى وســــــائل الإعلام 
ــــــي من المحكمة، ورغــــــم المظاهرات الغاضبة  ــــــة الحكومية، بقرار قضائ الخاضعــــــة للهيمن
ــــــدو عازمة على المضي قدما في ملاحقة الصحافة  والإدانات الدولية، إلا أن الســــــلطات تب

المعارضة وإنهاء تمردها.

صحافي إسرائيلي يفاجئ الفلسطينيين بتقرير من غزة

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ كشفت اللجنة التنظيمية لمنتدى 
الإعلام العربي أن دورته الخامسة 

عشرة والمقرر إقامتها في شهر مايو 
المقبل، ستتبنى رسالة تتمحور حول 

الأبعاد الإنسانية للإعلام العربي 
ودوره المسؤول في الحفاظ على 

القيم الإنسانية وإعلاء شأنها في 
المجتمعات ونشرها بين أفرادها.

◄ أنهى صحافيون سودانيون، 
الخميس، إضرابا عن الطعام بدأ 

الثلاثاء الماضي احتجاجا على 
تعليق جهاز الأمن والمخابرات قبل 
نحو ثلاثة أشهر إصدار الصحيفة 

التي يعملون فيها. بعد أن تلقوا 
وعدا من لجنة وسطاء بأن الجهات 
الحكومية ستلتزم بالمسار القانوني 

للقضية.

◄ أفادت جمعية الدفاع عن حرية 
الصحافة في العراق أن مراسل 

قناة ريكا الفضائية في أربيل 
بوتان نجات تعرض لهجوم من قبل 
مسلحين مجهولين في شارع مزدحم 

بالمارة وأطلقوا عيارات نارية فوق 
سيارته، ثم أشبعوه ضربا وشتما.

◄ يعقد مركز الحق للديمقراطية 
وحقوق الإنسان في مصر مؤتمرا 

تحت عنوان ”نحو تعزيز حرية 
الصحافة والإعلام في مصر- قانون 

الإعلام الموحد نموذجا“، الخميس 
المقبل، لمناقشة قانون ”الإعلام 

الموحد“.

◄ أطلق مركز حماية وحرية 
الصحافيين في الأردن، بشراكة ودعم 

من مؤسسات إعلامية والناشطين 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 

حملة لإلغاء المادة ١١ من قانون 
الجرائم الإلكترونية والتي تتيح 

المجال لتوقيف وحبس الإعلاميين.

باختصار

سفجي أكارتشيشمه:

هذا يوم أسود على 

الديمقراطية التركية 

وانتهاك صارخ للدستور

الانتقائية والتحزب ينالان من السيادة الوطنية للعراق

المذهبية بوصلة الكاميرات

«هنـــاك حالة من الســـيولة أصابـــت الإعلام المصري بعـــد عام 2011، أغلـــب الإعلاميين لم 

يستطيعوا العودة إلى رشدهم، المجتمع المصري يريد متابعة وجهات النظر المختلفة}.

سامي عبدالعزيز
إعلامي مصري

«نحن بحاجة اليوم إلى مؤسســـات إعلامية توفر شروط المهنية وبحاجة إلى سياسة عامة 

في مجال الإعلام تضبطها الدولة باعتبارها المسؤولة عن حق المواطن في إعلام جيد}.

الصادق الحمامي
إعلامي تونسي



قال أشتون كارتر وزير الدفاع  } واشــنطن – 
الأميركـــي إن الفـــرق الإلكترونيـــة بالحـــرس 
الوطنـــي الأميركـــي ســـتلعب دورا مهما على 
نحـــو متزايد فـــي تقييم مدى تعـــرض البنية 
الأساســـية الصناعية الأميركيـــة للخطر وقد 
يُطلب منهـــا الانضمام إلى الحرب ضد تنظيم 

”الدولة الإسلامية“ (داعش).
والحرس الوطني قوة عسكرية احتياطية 
موجـــودة فـــي الولايات ولكن يمكـــن تعبئتها 
للاحتياجـــات الوطنيـــة وهـــي تمثـــل جـــزءا 
أساســـيا من الجهد الأوســـع للقوات المسلحة 
الأميركية لإنشاء أكثر من ١٢٠ فرقة إلكترونية 

للرد على الهجمات الإلكترونية ومنعها.
وإحدى هـــذه الوحدات الفرقـــة ٢٦٢ وهي 
فريق يتألف من ١٠١ شـــخص يشـــمل موظفين 
من شركة مايكروسوفت وشركة غوغل التابعة 

لمؤسسة ألفابيت.
وقال كارتر في قاعدة جوينت بيس لويس 
-ماكورد في تاكوما بواشنطن إن هذه الوحدة 
”مشـــهورة فـــي كل أنحـــاء البـــلاد“ لعمليات 
التقييم العديدة البـــارزة التي قامت بها لمدى 
التعـــرض للخطـــر. وأكد أن الفرقة لا تشـــارك 
حاليا في مهام إلكترونية هجومية ولكن يمكن 

أن يحدث ذلك في المستقبل.
وســـبق لكارتـــر أن صـــرح أن الأميركيين 
يســـتخدمون أســـلحة معلوماتية في حربهم 

ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا.
وقال كارتر في مؤتمـــر صحافي عقده في 
البنتاغون الأســـبوع الماضي ”إن الأمر يتعلق 
بإفقادهم الثقة في شـــبكاتهم، وإرهاقها كي لا 

تتمكن من العمل“.
وقارن رئيـــس هيئـــة أركان الجيوش جو 
دنفـــورد بـــين محاصـــرة تنظيـــم داعـــش في 
معاقله في الموصل بالعراق والرقة بســـوريا، 
ومحاصرتـــه فـــي المجـــال الإلكترونـــي. وقال 

”نحاول عزل داعش ماديا وافتراضيا“.
لكـــن المســـؤولين رفضا إعطـــاء المزيد من 
التفاصيل عن العمليـــات الافتراضية للجيش 

الأميركي.
وأوضح الجنرال دنفورد ”لا نريد أن يكون 
الجهاديـــون قادرين على التمييز� بين عمليات 
التشـــويش المرتبطـــة بالأســـلحة الإلكترونية 
الأميركية والتشـــويش الـــذي يحصل نتيجة 

عوامل لا تمت بصلة إلى هذه العمليات.
مـــن جهته قال كارتر إن ما يزيد من أهمية 
بقاء هذه الأســـلحة المعلوماتية ســـرية هو أن 
و“قابلة  و“مفاجئـــة“  هذه الأســـلحة ”جديدة“ 
للاســـتخدام“ ضد خصـــوم آخرين غير تنظيم 

داعش.
وتبقـــى وزارة الدفـــاع الأميركية متحفظة 
المقاتلـــين  أنشـــطة  حـــول  الآن  حتـــى  جـــدا 

الإلكترونيين.
وتنـــوي زيادة حصة الحـــرب المعلوماتية 
في ميزانية الدفاع لعام ٢٠١٧ بنسبة ١٥ بالمئة 
لتصل إلى ٦.٧ مليار دولار، أي أكثر بحوالي ١ 

بالمئة من ميزانية الدفاع الإجمالية.

} الريــاض – يحتفـــل العالـــم الثلاثـــاء بيوم 
المرأة العالمـــي الموافق لتاريخ ٨ مارس من كل 
عام. ولم يمر التاريخ مرور الكرام على المواقع 
الاجتماعيـــة خاصة تويتر. لكن هذا العام كان 

التميز للأمثلة الشعبية التي تهتم بالمرأة.
وانخرط موقع ســـي أن أن في ”الاحتفال“ 
بالمناســـبة عبر نشـــر بعض الأمثال الشعبية 
المرتبطـــة بالمـــرأة والتـــي لا تـــزال رائجة في 
البلـــدان العربيـــة، على تويتر، اســـتفزت في 
مجملها مغرديـــن ضمن هاشـــتاغ #البنت_

عندنا. 
مـــن تلـــك الأمثال الشـــعبية التـــي ذكرها 
الموقـــع ”صوت حية ولا صـــوت بنيّة“، و“ظل 
راجـــل ولا ظل حيطة“ و“دلّع بنتك تعرك ودلّع 
ابنك يعزّك“ و“البنات همهن للممات“ و“حسن 
صبـــي“ (عبارة تُوصـــف بها الفتـــاة القوية) 

و“١٠٠ امرأة فهمانة بعقل دجاجة خرفانة“.
وهناك بعـــض الأمثال الشـــعبية العربية 
الأخـــرى التي لم يأت على ذكرها موقع ســـي 
أن أن، حيث أن الســـائد في بعض المجتمعات 
العربيـــة أن ”للبنـــت ســـبع أرواح“، وهذا ما 
يفســـر أن النســـبة الأكبـــر من الوفيـــات في 

أوساط الأطفال دون سن الخامسة فتيات.
فـــي  رئيســـيا  عنصـــرا  المـــرأة  وتعتبـــر 
معظم الأمثال الشـــعبية العربية ســـواء كانت 
بالفصحـــى أو بالعامية، ففـــي إحصائية عن 
الأمثال العربية القديمة في أبرز خمســـة كتب 
عن الأمثال من فترات زمنية مختلفة لوحظ أن 
عدد هذه الأمثال عن المرأة قدر بـ٢٣ بالمئة وهو 
يفوق عدد الأمثال التـــي تتناول الموضوعات 
الأخـــرى. ويقول معلقـــون إن أغلـــب الأمثال 
العامية بشـــأن المرأة تنتمي إلى ”تراث ظالم“ 
يجدر اســـتئصاله. فيما اعتبر آخرون أن هذه 

الأمثال تحاكي فعل الجاهلية.
وقـــال مغرد ســـعودي إن مثـــل ”إن ماتت 
أختك انســـتر عرضك“ الذي عرضه موقع سي 
أن أن ”طرح وقح فيه اتهام ضمني للسعوديين 
بتهمة غير صحيحة، ومحاولة إسقاط مفادها 
أنهم يتمنون موت بناتهم وأخواتهم!“ وشـــن 

بعض المغردين حملة ضد الموقع.
ولكن رغم ذلك، تتوافق هذه الأمثال تماما 
مع ما يصرح به مشـــاهير تويتـــر من الدعاة 
ورجـــال الديـــن فقد ســـبق أن شـــغل الداعية 
الســـعودي علي المالكي تويتر الشهر الماضي 
بســـبب ما أدلى به، بأن من ”يتزوج ابنتك أو 

أختك هو صاحب الفضل لأنه شال عنك العار 
والهـــم“. كما أثار إعلان لـــدورة في أكاديمية 
سعودية للتدريب والاستشارات بعنوان ”هل 
المرأة إنسان؟“ جدلا واسعا على تويتر وردود 

فعل غاضبة الأسبوع الماضي.
يذكـــر أن أغلبية رجـــال الدين 

يتزعمون موجة قمع المرأة من 
الســـعودي  الداعية  بينهـــم 
محمـــد العريفـــي، الأكثـــر 
في  تويتر  علـــى  متابعـــة 
إلى  بالإضافة  السعودية. 
الداعيـــة نوال العيد التي 
تعتبر أكثر النساء نفوذا 

في موقع تويتر.
وقـــد عارضت في مقالة 

التحرش  لمكافحة  قانون  سن 
في الســـعودية. وتقول إنه بدلا 

من ذلك، فإن الملبس المحتشم، وقلة 
الاختلاط بين الجنسين، هو الحل لردع 

الشباب عن ارتكاب التحرش.
وفي مقالة تحت عنـــوان ”الكذبة الأكبر“، 
تحدثت الداعية بطريقة مناوئة للمساواة في 

الحقوق بين الجنسين.
معلـــق ”#البنت_عندنـــا كرمها  ويقـــول 
الإسلام لكنها سلبت كل شيء باسم العيب“.

فيما انتقد آخرون ”تناقض“ المجتمع فهو 

يحفـــظ هذه الأمثلة عن ظهر قلب ويستشـــهد 
بها لكنه يعارضها في تويتر.

وسخر مغرد ”البنت عندنا من يوم تتولد 
مكفّنـــة من الحفـــاظ إلـــى العباية ثـــم الكفن 

#أختاه_موتي“. 
وقال آخر ”’معاملة البنت عندنا 
جافـــة جدا تصل إلـــى معاملة 
العبيد“. وكتب الكاتب عزيز 
القناعـــي ”مكانة المرأة في 
ظلت  العربية  مجتمعاتنا 
كمـــا هي منذ ١٤٠٠ ســـنة 
لذا فـــإن كل القمـــع الذي 
اليـــوم  ضدهـــا  يمـــارس 
مجرد التزام بما هو مقرر 
التاريخ“،  ذلـــك  منذ  ضدها 
انتكاســـة  ”ســـبب  مضيفـــا 
مجتمعاتنـــا العربية، ليس البعد 
عن الدين أو تطبيق الشريعة، بل البعد 
عن تحقيـــق الحريات وقمع المـــرأة وتجريم 

الفلسفة وأحكام الردة“.
وانتقد مغـــردون النظـــرة الدونية للمرأة 
العربيـــة التـــي تعتبـــر فـــي فكـــر الكثير من 
الشـــرقيين ”ناقصـــة عقـــل وديـــن“، وفي هذا 
السياق كتبت مغردة ”في عيد المرأة، قال أنت 
ناقصة عقل ودين، قالت من رحمها ولدت، قال 

أنا أفضل، قالت وهل يلد ناقص كاملا“. 

من جانب ساخر آخر، فإن الأمثلة الشعبية 
الغربية القديمـــة لا تختلف كثيرا عن العربية 
غير أنـــه ”أبطل العمل بها“ وقـــد نقل التراث 
العالمـــي أن ”المرأة إنســـان ناقـــص التكوين 
وكائن عرضي“ كمـــا قال توما، وأيضا ”المرأة 
آخر شـــيء يمكـــن أن تصل إليـــه الحضارة“ 
لجـــورج ميرديت، وهي ”حيـــوان بليد أحمق 
ولكنّه من بواعث الفرح والســـرور“ مثلما قال 

سقراط، كما ربط اسم النساء بالشيطان. 
وربطـــت الأمثـــال بـــين المـــرأة والصفات 
الســـيئة ففي الفرنسية مثلا ”مهما كان البحر 
خائنـــا، فإنّ المرأة أكثر خيانة“ وفي الإيطالية 
”اعتمـــد علـــى كلبـــك أكثر ممّـــا تعتمـــد على 
امرأتـــك“، وفي البرتغالية ”النســـاء والنعاج 
ينبغي أن تعود إلى المأوى قبل هبوط الليل“، 
وفي الهندية ”تعليم المرأة، مثل إعطاء السكين 

بيد القرد“.
وتعكس الأمثال العالمية الصورة النمطية 
التـــي يـــرى المجتمع أنهـــا الصحيحة. وعمل 
الرجل على مر العصور على تمييز نفســـه عن 
المرأة واتخذ مكانة لا يسمح للمرأة بالوصول 
إليها ولم يترك صفة ســـيئة إلا وألحقها بها، 
وأصبح المجتمع ينظـــر إلى الفتاة باعتبارها 
وعـــاء للإنجـــاب ومصـــدرا للفتنـــة والعذاب 
وموتهـــا خير، وبذلـــك تقيد هـــذه الموروثات 

حرية المرأة وحركتها وتحجر على عقلها.
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يا لهــــــذا الكائن الذي شــــــغل العالم، فقد 
ــــــح #يوم_المرأة_العالمي مناســــــبة  أصب
للإجابة عن ســــــؤال ”هل المرأة من فصيلة 
البشــــــر؟“ بعد نشــــــر أمثال شعبية تكرس 

النظرة الدونية لها.

} الرباط – يقــــود عدد كبير من المغاربة حربا 
إلكترونية عبر فيســــبوك ضد ثلاث شــــركات 
اتصال بالمغرب، بعد أن قامت هذه الشــــركات 
بحظر خدمة الاتصال المجاني عبر واتســــآب 
وســــكايب وفايبر، من أنظمة الربط بالشــــبكة 
كما تم حجب الاتصالات   “ADSL” ٣ ونظــــامG

المجانية عبر تقنية Voip مؤخرا.
وقــــد اعتبر معلقــــون القرار غيــــر قانوني 

وظالما. وكتب معلق:

وقال مغترب:

كانت الخطوة الأولى في حراك الاحتجاج 
من  من خــــلال ســــحب ”علامــــات الإعجــــاب“ 
الصفحات الرسمية لشركات الاتصال الثلاث.

كانــــت هــــذه الفكرة فــــي البدايــــة، لمروان 
لمحرزي العلوي، وهو مهندس مغربي.

ويطمح المغاربة، من خلال سحب إعجابهم 
بصفحات شــــركات الاتصــــال، أن تتكبد هذه 
أدت  وبالفعــــل،  ماديــــة،  خســــائر  الشــــركات 
هــــذه الحملة إلى تراجع عــــدد المعجبين بهذه 
الصفحــــات، إلا أن هــــذه الخطــــوة تبقى غير 

كافية في نظر العديد من المغاربة.
وكتب هذا الناشط:

ومن جهتــــه دعــــا الناشــــط المغربي أمين 
رغيــــب، مــــن خــــلال تدوينة لــــه إلــــى ”حملة 

تحسيسية طيلة شهر مارس“. وكتب

يذكــــر أن أرقــــام التقرير الســــنوي لوزارة 
الاتصال المغربية، كشفت أن المغاربة لا يزالون 
يفضلون الموقع الأزرق للتواصل الاجتماعي.

وارتفع عــــدد المغاربة على فيســــبوك إلى 
١١ مليونا، فــــي المقابل بقي عدد المغاربة على 

تويتر محدودا، ويقدر بـ١٠٠ ألف حساب.
وشهد سجل عدد المشتركين في الإنترنت، 
فــــي العــــام ٢٠١٥، ارتفاعا متواصلا ليســــجل 
رقم ١٤.٥ مليون مشــــترك، ما يشــــير بحســــب 
المحللــــين، إلى أن المغاربــــة يرتبطون أكثر من 

أي وقت مضى بشبكة الإنترنت.

جيش إلكتروني أميركي تويتر يفتح ملف التراث الظالم للمرأة في يومها العالمي 
لمحاربة داعش

أحمال تاريخية ثقيلة

[ المرأة في الأمثال الشعبية: لا فرق بين عربية وغربية 

قال تقرير إخباري إن موقع فيســـبوك ســـيتيح للناشـــرين وضع إعلاناتهم في تطبيق {فيسبوك ماسنجر} وأوضح موقع {ماركتنغ لاند} أن فيسبوك سيعلن 
عن هذه الخطوة رســـميا خلال اجتماع مطوريه الســـنوي في أبريل المقبل. ووصل عدد مستخدمي التطبيق الذي يلقى رواجا على الهواتف الذكية إلى ٨٠٠ 

مليون مع نهاية العام الماضي. وأصبحت فيسبوك ماسنجر  تطبيقا منفصلا بذاته عام ٢٠١٤.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
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رحم الله حسن الترابي رجل 
التناقضات العظمى الإخواني

الذي صعد بالبشير ثم انقلب عليه 
وأفتى بتساوي شهادة الرجل والمرأة.

بعد ان أكثروا فيه الفساد القوه لقمة 
سائغة لإيران.

واشنطن بوست: البقرة الحلوب القديمة 
لم تعد تدر حليبا.. العراق.

أيها الإنسان؛
كن كقطرة ماء سبباً للحياة.

ولا تكن كرصاصة سبباً للموت.

هناك فرق بين أن تملك أفكاراً جميلة 
ولافتة وبين أن تتملكك أفكاراً ورثتها 

من أبيك، أو مجتمعك،
أو حتى من صديقك على ناصية قهوة، 

أجملها هُراء.

مغربي يفجر نفسه في سامراء
فلسطيني يفجر نفسه في تكريت
ليبي يفجر نفسه في بغداد

سعودي يفجر نفسه في بيجي،
الوحدة العربية في أبهى صورها.

المجتمع لا تكفيه المواعظ والخُطب 
والبرامج التلفزيونية وأشعار 

الحماسة ليتغير ويتطور.. يجب أن 
يتبعها ما يلزم التطوير والنهوض.

إرهابيون جائعون يهاجمون منازل 
مواطنين في منطقة في سيدي بوزيد 

ويستولون على المؤونة.
ارهاب اخر زمن..حياة الكلاب.

ليلى بختي
ممثلة فرنسية جزائرية

اذا كانت الولايات المتحدة الأميركية 
والدول الكبرى تريد حلا للمسألة 

#السورية فعليها الزام #بشار_الأسد 
بالرحيل في بداية أي فترة انتقالية

لا نهايتها.

لا أدري هل انسانيتكم باتت حسب 
عرق ودين الضحية فقط

الفلوجة تنحر كل يوم بالصواريخ
ولا نسمع منكم شيئا

حتى المقابر غصت باشلاء الأطفال.

تركيا...
مع إيران تحلب، مع أوروبا تحلب

مع أميركا تحلب، مع الخليج تحلب 
عرفتم لماذا العثمانيون حلبوا العالم 

٥٠٠ سنة.

بعد أكبر مقفول يأتي أكبر كأس عصير 
السيد صاحب هذه الافكار يجب

أن يصنف منظمة إرهابية 
#تونس مقفول وكأس.

تتتابعوا

Essafi Brahim
أنا لا أســــــتعمل الاتصالات المجانية، لكن 
ــــــا أقول إنه ليس من حق أي أحد أن  مبدئي
يمنع هذه الخدمة عن المغاربة، هل تريدون 
خنق كل شيء في هذه البلاد؟ # حبسو_

حتى_الإنترنت.

Amine Raghib 
قررنا شــــــن حملة وطنية من أجل الامتناع 
ــــــت الهاتف النقال  عــــــن دفع فواتير الإنترن
والثابث وكذلك شــــــحن الهاتف. ابتداء من 

نهاية مارس الجاري.

AID_Allemagne
ــــــة المغربية  المتضــــــرر الأكبر هــــــي الجالي
ــــــن يتواصلون مع  ــــــك الذي بالخــــــارج، أولئ
عائلاتهم يوميا. يجب وقف التحويلات إلاّ 
عند الضرورة، ومقاطعة المغرب في العطلة 

الصيفية.

Ismail Azzam
أهمية هذه الخطــــــوة تنحصر في رمزيتها 
وليس شيئا آخر، لا أظن أن شركة اتصال 
عملاقة ســــــتتأثر اقتصاديا بانتزاع نقرات 
الإعجاب مــــــن صفحاتها على فيســــــبوك، 
لأنهــــــا لا تحصــــــل على المــــــال انطلاقا من 
هذه الصفحات، بل تســــــتعملها للإشهار 
وللحديث عــــــن آخر منتجاتهــــــا والتعريف 
بجديد خدماتها واســــــتمرار التواصل مع 

الزبائن.

رغم رفضها، فالأمثال 
الشعبية تتوافق 

تماما مع ما يصرح به 
مشاهير تويتر من 
الدعاة ورجال الدين



} طرابلــس - تزداد المخاوف من تدمير الآثار 
الرومانيـــة في مدينـــة صبراتـــة الليبية ومن 
بينها المسرح الروماني الذي يعد الأفضل في 

العالم من قبل الدواعش المتشحين بالسواد.
ويقول رئيس الأبحـــاث الأثرية في جامعة 
طرابلـــس، مصطفـــى ترجمـــان ”تراثنـــا فـــي 
خطـــر، وأضحى مـــن الصعب جـــدا حمايته.. 
فالأكاديميـــون يمكنهـــم حمايتـــه مـــن خـــلال 
الترميم، لكن حمايته مـــن الناس والتفجيرات 
هـــو أمر صعب جدا. فالمواقع، خاصة الواقعة 
فـــي المناطـــق الآهلة بالســـكان، مهـــددة جدا 

وتحت خطر جسيم“.
ويوجـــد في ليبيـــا الكثير مـــن المدن ذات 
التاريـــخ العريق ومـــن بينها مدينـــة صبراتة 
التاريخيـــة التـــي تقع علـــى بعـــد 67 كم غرب 
العاصمة الليبية طرابلس، على ســـاحل البحر 

المتوسط.
ونقلـــت صحيفـــة ”التايمـــز“ البريطانيـــة 
الســـنة الماضية عن أســـتاذ الآثار الرومانية 
في جامعة ليســـتر البريطانية ديفيد ماتينغلي 

إشارته إلى أن ”صبراتة تصنف ضمن 5 بالمئة 
الأولى من حيث المواقع الأثرية في العالم“.

ولفـــت إلى أنه ”كمـــا كان الحال في  تدمر، 
تضم المدينـــة آثارا يونانيـــة ورومانية ينظر 
إليها تنظيم الدولة الإسلامية على أنها تماثيل 
تجســـد الجســـم الإنســـاني في مـــا يعتبرونه 

أصناما. وهي أشياء يفضلون تدميرها“.
وتذكر المصـــادر التاريخية أن الفينيقيين 
هم مؤسســـو هذه المدينة الأوائـــل وكان ذلك 
خلال القرن الســـادس قبل الميـــلاد، ثم وقعت 
تحت سيطرة الرومان ثم الوندال الذين دمّروها 
كغيرها من المدن الأخرى التي طالتها أيديهم، 
ثم احتلها البيزنطيـــون فأعادوا تعميرها إلى 

أن جاء الفتح الإسلامي.
ويعـــود تاريخ مدينة صبراتـــة الأثرية إلى 
مطلع الألف الأولى قبل الميلاد، أي الفترة التي 
تلت إقامة المســـتوطنات الفينيقية الأولى في 
شـــمال أفريقيا وعلى رأســـها مدينتا قرطاجنة 

وعتيقة (أوتيكا) في تونس.
وصبراتة هـــي إحدى المـــدن الثلاث التي 
ضمـــت إليها قديما أراضـــي الجزء الغربي من 
شـــمال ليبيا، والذي أطلق عليه قدماء اليونان 
اســـم (تريبوليـــس) أي إقليـــم المـــدن الثلاث 
كمـــا أطلقوا عليه اســـم (إيمبوريا) أي المراكز 
التجاريـــة، حيـــث بقيت هذه المدن من أنشـــط 
الأسواق والموانئ التجارية الليبية الفينيقية 
حتى انهيار الحكم القرطاجنـــي وقيام الدولة 
النوميديـــة وتمكن الرومان من بســـط نفوذهم 
الـــذي واجـــه مقاومـــة عنيفـــة مـــن الليبيين 

النوميديين أسوة باستبسال البونيقيين.
وبعد هـــدم تنظيم داعش لمتحف الموصل 
ومدينة نمرود الآشـــورية في العراق، وبعض 
آثار مدينة تدمر السورية، اتجهت أنظاره إلى 
ليبيـــا التي تحوي مخزونـــا ثقافيا وحضاريا 
هائـــلا نتيجـــة تعاقب العديد مـــن الحضارات 

عليها منذ ما قبل التاريخ وإلى يومنا هذا.
ويذكر أن خطر داعـــش يتهدد أهم المعالم 
والمعابـــد  الأثـــري  المســـرح  مثـــل  الأثريـــة 

الرومانية والضريح البونيقي.
ويحتـــل المســـرح الروماني فـــي صبراتة 
مكانا بارزا بوســـط المدينة ويعود تأسيســـه 
إلـــى الربع الأخيـــر من القرن الثانـــي للميلاد. 
ويتألـــف من منصة خشـــبية زينـــت واجهتها 
الأمامية بنقوش رخامية بارزة وأعمدة تنتهي 

بنقـــوش لدلافيـــن علـــى الجانبين. 
سلسلة  الخشبة  واجهة  وتزين 

مـــن الزخـــارف النافـــرة 
تاريخيـــة  ومشـــاهد 

ومســـرحية وسلســـلة من محاريب مستطيلة 
ونصـــف دائرية، وشـــخصيات ترتدي ملابس 
مثل الأمازونيـــات. وتتألف خلفية المنصة من 
ثلاثة طوابق محمولة علـــى أعمدة ”كورنثيا“ 
تشـــكل أروقة يبلغ عددهـــا 108 أعمدة مرتبطة 
بتوزيـــع الأصوات وهندســـة الصـــوت، حيث 
تعمل الفراغات بين الأعمدة كمكبرات للصوت.

ومـــن الآثار المهـــددة معابـــد الآلهة هرقل 
وليبرياتر وســـيرابس، بالإضافة إلى بازيليكا 

ببازيليـــكا  المعروفـــة  أبوليـــوس 
الفوروم والتي حولت لاحقا إلى 

كنيسة مسيحية، وكذلك معبد 
الأنطونيون والذي بني بين 

للميـــلاد  و95   90 عامـــي 
شـــرف  علـــى 

الإمبراطـــور الروماني ماركـــوس أوريليوس، 
وكنيســـة جســـتنيان ”بازيليـــكا جســـتنيان“ 
بفسيفســـائها  اشـــتهرت  التـــي  البيزنطيـــة 
المعروضـــة في متحـــف صبراتـــة، والمتحف 
الذي يضـــم أهم المقتنيـــات والتحف التي تم 
اكتشـــافها وتعود إلى مراحل تاريخية عديدة 
لصبراتـــة، بالإضافة إلى الضريـــح البونيقي 
الذي يعـــود إلى القرنيـــن 3 و2 ق.م والمباني 
العامة كالســـوق والمحكمة وبعـــض المعابد 

الفينيقية.
التاريخية  والمباني  المـــدن  وتعاني 
في ليبيا من إهمال شـــديد وعدم 
اهتمام بصيانتها أو محاسبة 
من يقومون بتحويرها أثناء 
الصيانة أو تغيير معالمها 
أو حتـــى هدمهـــا، إضافة 
إلى انتشـــار مافيات سرقة 
عبر  وتهريبهـــا  الآثـــار 
الدول  نحـــو  البحـــر 

الأوروبية.

} تونــس - تقــــف ”مائدة يوغرطة“ شــــامخة 
في أعلى مرتفعات الكاف شمال غرب تونس، 
وتحديدا في مدينة تدعى قلعة الســــنان على 
الحدود التونسية الجزائرية، في موقع يوحي 

بالعظمة في عيون أهالي المنطقة.
وعلى ارتفاع أكثر من 1170 مترا عن سطح 
البحر ومساحة تمتد على 80 هكتارا، تتواجد 
هذه الصخرة الضخمة على شكل طاولة، وهو 
ما جعل سكان المنطقة الأوائل يطلقون عليها 

”مائدة“.
أما اســــم ”يوغرطة“ فهو نســــبة إلى قائد 
مملكة نوميديا، الــــذي احتمى بهذه الصخرة 
طيلة عــــام من قبضــــة الرومان، فيمــــا اعتبر 
أهالــــي المنطقــــة أيضــــا أن كل مــــا يحيــــط 
بالصخرة من سهول وهضاب جاء على شكل 

فواكه تزيّن هذه الطاولة.
ونوميديــــا، مملكــــة أمازيغيــــة عاصمتها 
ســــيرتا (مدينة قســــنطينة الجزائرية حاليا)، 
يرجح أنها تأسســــت ســــنة 202 قبل الميلاد، 
وامتدت من غرب تونس الحالية إلى جزء من 
المغــــرب الحالي، أي إلــــى وادي ملوية وجزء 
مــــن ليبيا الحاليــــة حتى حدود إقليــــم برقة، 
وتعتبر من أشــــهر الممالــــك القديمة للأمازيغ 

وأكثرها قدما.
وظلــــت هــــذه المائــــدة صامــــدة لــــلآلاف 
مــــن الســــنين، حيث لــــم تؤثر فيهــــا العوامل 
المناخيــــة بــــل زادتها خصوصيــــة من خلال 
نحــــت جوانبهــــا، كمــــا بقيــــت أيضــــا بنفس 
آثارهــــا ومعالمها من مغــــارات اختبأت فيها 
جيــــوش يوغرطة النوميديّــــة وخزانات مياه، 
ودرج من الحجارة يســــهل الصعود والنزول 
إليها ومنها. وبمجرّد تســــلق مائدة يوغرطة، 
فإنه يصبح من الســــهل إلقــــاء نظرة من على 
سطحها على المدن الحدودية، سواء من جهة 

تونس أو الجزائر.
وقال يوسف الزغلامي، الناشط بالمجتمع 
المدنــــي في مدينــــة قلعــــة الســــنان، ”القائد 
يوغرطة لفظ معنــــاه كبير القوم. ولد عام 160 
قبل الميلاد وأقام في هذه المنطقة ســــنة بعد 
محاصرته من قبل القائد الروماني ماريوس، 
ثم قبض عليه بعد حــــرب طويلة بخيانة من 

زوج والــــدة يوغرطــــة ملك 

موريتانيا بوكوس“. ولم يتمكن ماريوس في 
بادئ الأمر من الوصول إلى القائد النوميدي 
يوغرطة، باعتباره كان متحصنا بهذه القلعة 
الجبليــــة، التــــي تضــــم خزانات مياه ســــواء 
للدواب أو للإنســــان، وفيها مساكن نوميدية 
تعــــود إلــــى أكثر مــــن ألفي ســــنة، فضلا عن 
المعبــــد ومقام لأحد الأولياء الصالحين، وهو 
دليل علــــى تعاقب العديد من الحضارات على 

هذه المنطقة الجبلية“.
ويتابــــع الزغلامــــي، ”هــــو جبل شــــاهق 
منحوت من جميع النواحي، وكأن يد الإنسان 
هي مــــن نحتته، لا يمكن الصعود إليه إلا عبر 
ممــــر ضيق جدا، وهو عبــــارة عن درج متكوّن 

من 150 درجة“.
وبحسب الناشــــط، فمائدة يوغرطة تعتبر 
ذات رمزية كبرى تكمن فــــي أنها منطقة ثرية 
أساســــا بالتراث إلــــى اليوم، وهــــو باد على 
أهلها ســــواء من خلال الشــــعر الملحن أو من 

خلال اللباس والسكن“.
ومن جهتــــه، قال طــــارق النصايبي كاتب 
عــــام جمعيــــة يوغرطــــة (إحــــدى الجمعيات 
التــــي قامت بأنشــــطة على مائــــدة يوغرطة)، 
”نرغــــب في المنع التــــام لدخــــول الحيوانات 
للرعــــي بهــــذه المنطقــــة، فضلا عــــن تنظيف 
المغــــارات الموجــــودة بالمائــــدة حتى تكون 
مناسبة لاستقبال الأنشطة، إضافة إلى تهيئة 
الموقع مما يخلق فرص عمل بســــيطة لأهالي 
المنطقــــة“. وأضــــاف، ”قامــــت جمعيتنــــا في 
2013 بنشــــاط يحمل عنوان ’مائــــدة يوغرطة 
تــــراث وأصالة‘، أحضرنا فيه خيما ومعارض 
لحرفييــــن، وكانــــت هنــــاك عروض فروســــية 
وملتقيــــات ثقافيــــة. لقــــد كان بالفعــــل يوما 
متنوعا على المســــتوى الثقافي والحضاري 

والتاريخي، أعطى لمحة أخرى عن تراثنا“.
وعن كيفية تطوير المعلم قال النصايبي، 

”قدمــــت الجمعيــــة دراســــة 

بســــيطة لوزارة الثقافة، التي وعدتنا بدورها 
بالمســــاعدة في إعادة تأهيل المغارات. ومن 
جانبهــــا تعهــــدت البلدية أيضا بالمســــاعدة، 
ونحــــن بصــــدد العمــــل علــــى تحفيز ســــكان 
المنطقــــة للتطوع من أجل جعــــل هذا المكان 

أجمل“.
أحــــد  ”هنــــاك  النصايبــــي،  وبحســــب 
المســــتثمرين يرغــــب فــــي تطويــــر المنطقة 

المحيطــــة بالمائــــدة، لكنــــه يواجه مشــــاكل 
روتينيــــة مثل أخــــذ تصريح للبنــــاء من قبل 
وزارة الثقافــــة، لأن المنطقــــة قــــد تكون تضم 

آثارا ذات قيمة تاريخية كبرى“.
مقــــداد إســــعاد رئيــــس جمعيــــة يوغرطة 
”مائــــدة  إن  قــــال  المغاربــــي  للاندمــــاج 
يوغرطة معلــــم يجمع بيــــن التاريخ والموقع 
عرفتها  التــــي  والأحداث  الجيواســــتراتيجي 
المنطقة الحدودية، وهي معلم فريد من نوعه 
فــــي أفريقيا يســــتحق أن يحظــــى بالاهتمام 
ليصنف تصنيفا عالميا من قبل اليونســــكو، 

وهو ما نعمل عليه في جمعيتنا“.
وأضاف إســــعاد أن ”الحــــدود الجزائرية 
التونســــية مليئة بالرموز بــــدءا بمنطقة غار 
الدماء مــــن ولاية جندوبة بالشــــمال الغربي، 
والتــــي تركــــزت فيها القيــــادة العامة للجيش 
الجزائري في حرب التحرير، مرورا بســــاقية 
سيدي يوسف التابعة لولاية الكاف، التي سقط 
فيها ضحايا مــــن الجزائريين والتونســــيين 
خــــلال فتــــرة الاســــتعمار الفرنســــي، وصولا 
إلى ســــبيطلة من ولاية القصرين وســــط غرب 
البلاد، ذات التاريخ الكبيــــر، والتي كان فيها 
مقر القيــــادة الجزائرية في ثورة التحرير(من 
1954-1961) ضد الاســــتعمار الفرنســــي الذي 

احتل البلاد سنة 1830“.
وواصل رئيــــس جمعية يوغرطة للاندماج 
المغاربــــي حديثــــه قائــــلا ”نحــــن نعمل على 

بيــــن  للتقريــــب  الرمزيــــات  هــــذه  اســــتغلال 
الشعوب من ناحية، ونسعى إلى حث السكان 
والمســــتثمرين والســــياح علــــى تثمين هذه 
الطاقــــة وتحويلهــــا إلى عوامل حيــــاة كريمة 

لأهالي المنطقة من ناحية أخرى“.
وأضــــاف ”المكان ســــاحر وجميل ومليء 
الرئيــــس  أن  حتــــى  التاريخيــــة،  بالرمزيــــة 
الأســــبق الحبيــــب بورقيبة اتخــــذ فيه قصرا 
محاذيا لمائدة يوغرطة، لما يوحي به المكان 
مــــن علو وعظمة“. ووفق رئيس الجمعية، فإن 
”مســــألةَ التقــــدم بملف إلى اليونســــكو بغاية 
إدراج هــــذا المعلم على لائحة التراث العالمي 
يحتــــاج إلى إجراءات طويلة ودعم من أطراف 
عديــــدة من بينهــــا الجمعيات والمؤسســــات 

الحكومية“.
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أماكن

تعتبر مائدة يوغرطة الواجهة الســــــياحية لمحافظة الكاف، فهي مشهد سياحي جميل يطل 
من أعلى قلعة الســــــنان التابعة للمحافظة، لكنهــــــا تحتاج إلى عناية أكبر حتى تكون لائقة 

ومناسبة لاستقبال زائريها.

ــــــت أن التنظيمات الإرهابية مثل داعش وبوكو حرام وأنصار الشــــــريعة،  ــــــح من الثاب أصب
والقاعــــــدة، تلجأ إلى تدمير الآثار والتطهير الثقافــــــي كأداة حرب لترويع المدنيين الآمنين، 
فضلا عن قيام هذه التنظيمات بســــــرقة ونهب الآثار وتهريبها لتمويل عملياتها الإرهابية، 
ــــــم الأثرية في بلادهم وخاصة في صبراتة التي  ــــــك ازدادت مخاوف الليبيين على المعال لذل

تحوي أهم المسارح الرومانية في العالم.

آثار صبراتة الليبية تتخوف من مصير كنوز تدمر السورية

الخطر يلاحق أهم المعالم الأثرية 

مثل المسرح الأثري والمعابد 

الرومانية والضريح البونيقي

أحد المستثمرين يرغب في تطوير 

المنطقة، لكنه يواجه مشاكل 

روتينية عطلت عمله مثل أخذ 

تصريح للبناء من قبل وزارة الثقافة

{مائدة يوغرطة}: صخرة ضخمة على شـــكل طاولـــة احتمى بها قائد مملكة نوميديا طيلة عام 

من قبضة الرومان، ومازالت تحتفظ بنفس آثارها ومعالمها.

تنظيـــم داعش وبعد هدمه لمتحف الموصل ومدينة نمرود الآشـــورية في العـــراق وبعض آثار مدينة تدمر 

السورية، اتجهت أنظاره إلى ليبيا التي تحوي مخزونا ثقافيا وحضاريا هائلا.

{مائدة يوغرطة} معلم سياحي تونسي يشكو الإهمال

[ الإجراءات الإدارية تعرقل الاستثمار في صخرة كبير القوم [ معلم تاريخي يتحول إلى مرعى للأغنام

صرح يخاف المعاول

مخبا القائد الأمازيغي

تونس أو الجزائر.
وقال يوسف الزغلامي، الناشط بالمجتمع 
المدنــــي في مدينــــة قلعــــة الســــنان، ”القائد
160 يوغرطة لفظ معنــــاه كبير القوم. ولد عام
قبل الميلاد وأقام في هذه المنطقة ســــنة بعد 
محاصرته من قبل القائد الروماني ماريوس، 
طويلة بخيانة من ثم قبض عليه بعد حــــرب

زوج والــــدة يوغرطــــة ملك

وعن كيفية تطوير المعلم قال النصايبي، 
”قدمــــت الجمعيــــة دراســــة

المســــتثمرين يرغــــب فــــي تطويــــر المنطقة

الرومانية والضريح البونيقي.
ويحتـــل المســـرح الروماني فـــي صبراتة
مكانا بارزا بوســـط المدينة ويعود تأسيســـه
إلـــى الربع الأخيـــر من القرن الثانـــي للميلاد.
ويتألـــف من منصة خشـــبية زينـــت واجهتها
الأمامية بنقوش رخامية بارزة وأعمدة تنتهي

بنقـــوش لدلافيـــن علـــى الجانبين.
سلسلة الخشبة  واجهة  وتزين 

مـــن الزخـــارف النافـــرة 
تاريخيـــة  ومشـــاهد 

ببازيليـــكا  المعروفـــة  أبوليـــوس 
الفوروم والتي حولت لاحقا إلى 

كنيسة مسيحية، وكذلك معبد 
الأنطونيون والذي بني بين 

للميـــلاد  و95 90 عامـــي
شـــرف  علـــى 

الفينيقية.
التاريخية والمباني  المـــدن  وتعاني 
في ليبيا من إهمال شـــديد وعدم
اهتمام بصيانتها أو محاسبة
من يقومون بتحويرها أثناء
الصيانة أو تغيير معالمها
أو حتـــى هدمهـــا، إضافة
إلى انتشـــار مافيات سرقة
عبر وتهريبهـــا  الآثـــار
الدول نحـــو  البحـــر 

الأوروبية.



محمد رجب

} تشـــير التقديـــرات إلى أن مـــا يقرب من 45 
بالمئة من الأشـــخاص يشعرون بآلام الوحدة 
فـــي مرحلة ما من حياتهم، بحســـب تفســـير 
الوحدة بأنها ليست العيش منفردا بعيدا عن 
المجتمع، وإنما هي هذا الشعور العميق بأن 
الشـــخص وحيد وفي عزلة عن المجتمع، وإن 
كان حوله الكثير من الأشـــخاص، فهو شعور 

نفسي أكثر منه واقع مجتمعي.
وبحســـب علمـــاء النفس، فـــإن الوحدة لا 
تعتمد بالأســـاس علـــى المحيـــط الاجتماعي 
للشخص من أصدقاء وعلاقات، فالبشر تتنوع 
شخصياتهم وصفاتهم وطباعهم أيضا، حيث 
يفضل بعضهم البقاء وحيدا، ويجد راحته في 
العزلـــة والبعد عن المجتمـــع، ويطلق عليهم 
الانطوائيـــون، في حين لا يســـتطيع البعض 
الآخر البقاء منفردا في عزلة عن المجتمع ولو 
لوقـــت قصير، ولا يجـــد راحته إلا في مخالطة 
النـــاس والتعامـــل معهـــم وبنـــاء العلاقـــات 
الجديـــدة وتكوين الصداقـــات، ويُعرف هؤلاء 

بالاجتماعيين أو الانبساطيين.
وعلـــى خـــلاف الصفات الســـلبية 

فـــإن  الانطوائيـــة،  للشـــخصية 
يتمثـــل  الإيجابـــي  جانبهـــا 

فـــي أنهـــا تتمتـــع بالثقة في 
وتتميـــز  منهـــا،  المقربيـــن 
التركيـــز  علـــى  بالقـــدرة 
والتفكير العميق قبل اتخاذ 
القرارات، كما أنها تستمتع 
تقضيـــه  الـــذي  بالوقـــت 

منفـــردة، لذلـــك فهـــي تفضل 
الأنشـــطة الفردية، مثل القراءة، 

والكتابة، واســـتخدام الكمبيوتر، 
مـــا يجعلها أكثـــر ثقافـــة ومهارة من 

الشـــخصية المنفتحة والاجتماعية، والتي 
عادة ما تتسم بالحماس، والقدرة على تكوين 
الصداقات، وتســـتمتع بالأنشطة المجتمعية، 
فتـــزداد طاقتها في التفاعـــل مع الآخرين على 

عكس الشخصية الانطوائية.
وتفيد العديد من الدراسات بأن الأشخاص 
الذين يستمتعون بالبقاء منعزلين، قد يكونون 
أكثـــر نجاحـــا بنســـبة 35 بالمئة مـــن غيرهم 
أصحاب الشـــخصية الاجتماعيـــة المنفتحة. 
ففي عـــام 2013، أجرت مجموعة مـــن العلماء 

فـــي جامعـــة كورنيـــل الأميركية دراســـة على 
مجموعتيـــن مـــن الأشـــخاص، الأولـــى تضم 
الوحـــدة،  يفضلـــون  انطوائييـــن  أشـــخاصا 
والأخـــرى كان فيهـــا أشـــخاص اجتماعيون، 
وعنـــد منح كلتا المجموعتيـــن مكافآت مقابل 
أعمالهما، كانت نســـبة مادة ”الدوبامين“ لدى 
الانطوائييـــن أقل من نظرائهـــم الاجتماعيين، 
وهي مادة كيميائية من ضمن النواقل العصبية 
تؤثر على العديد من الأحاسيس والسلوكيات 
كما تلعب دورا أساسيا في الشعور بالسعادة 
والمتعة، لذلك فإن نقص نســـبة ”الدوبامين“ 
لدى أفـــراد المجموعة الأولى، يـــدل على عدم 
ســـعادتهم بالمكافـــآت المقدمة إليهـــم، وذلك 
يرجـــع إلى أن الانطوائييـــن يفضلون التفكير 
فـــي الأشـــياء بدقـــة وعنايـــة، ففـــي أعمالهم 
يكونون أكثر تركيزا علـــى العواقب والنجاح 
لا المكافـــأة، مما يجعلهم أكثـــر دقة وتركيزا، 
فينعكس ذلك على نتاج أعمالهم، وقد يجعلهم 

أكثر إنجازا ونجاحا.
وأرجع الباحثون هذا التفوق للشـــخصية 
الانطوائيـــة في النجاح والإنجـــاز إلى العديد 
من الأسباب، منها أن الأشخاص الانطوائيين 
يفكـــرون في الأشـــياء بعناية وتركيز، 
ولديهم ذاكرة أفضل، ويستفيدون 
مـــن قدراتهـــم الإبداعيـــة، كما 
أنهـــم يمتلكـــون الحكمة في 
يجعلهم  الأمـــوال، ما  إدارة 
أقـــل  قـــرارات  يتخـــذون 
وأكثر  وتســـرعا،  اندفاعـــا 

حكمة وصوابا.
وفي هذا الســـياق يقول 
الدكتور شريف محمد، أستاذ 
بجامعة  الاجتماعي  النفس  علم 
الذيـــن  الأشـــخاص  إن  القاهـــرة 
يفضلـــون قضاء الوقـــت بمفردهـــم يميلون 
إلـــى التفكيـــر بعناية فـــي خياراتهم، خاصة 
عندما يتعلـــق الأمر باتخاذ قرارات هامة، مما 
يؤدي إلى زيادة احتمالية القرارات الســـليمة، 
المتســـرعة  القـــرارات  معـــدل  وانخفـــاض 
الخاطئة، فكون هؤلاء الأشـــخاص أقل تسرعا 
يجعلهـــم أكثر تميزا، إذ يســـتطيعون التعامل 
مـــع أغلب أنواع التحديات مـــن خلال التفكير 
بهـــدوء، فيتخذون قـــرارات أقـــل اندفاعا، ما 
يؤهلهم لفرصة أكبر في اتخاذ قرارات صائبة.

وأوضح أن من يفضلون الوحدة يوجهون 

ســـلوكهم وفقـــا للعواقـــب والنتائـــج، فعادة 
يفعلون الأشـــياء كما يريدون، فهم لا يتقيدون 
بآراء غيرهـــم، ويتخذون قراراتهم بأنفســـهم 
دون أي اعتبـــارات أخرى، ممـــا يجعلهم أكثر 
تركيـــزا على القـــرارات الأفضل لهـــم، حيث لا 
يهتـــم الانطوائيـــون بالحصول علـــى موافقة 
الآخرين، وذلك لتفضيلهم الاســـتقلالية وعدم 
التقيّـــد بالآخريـــن، فيكونون أكثـــر حرية في 
اختياراتهم، وتركيزا علـــى إتقان العمل وفقا 
للمعايير الخاصة بهم، فيصبحون أكثر تقدما 

ونجاحا.
وتشـــير دراسة أجريت في جامعة هارفارد 
الأشـــخاص  أن  إلـــى  المتحـــدة،  بالولايـــات 
الانطوائييـــن، والذيـــن يفضلون قضـــاء أكثر 
الأوقـــات في عزلة عن المجتمع، يملكون ذاكرة 
طويلـــة أكثر قـــوة ودقة بنســـبة 20 بالمئة من 
غيرهـــم الذيـــن يملكـــون علاقـــات اجتماعية 
واســـعة ومتشـــعبة، مما يجعلهـــم أكثر قدرة 
على التركيز والإنتاج، ومن ثم أكثر استعدادا 

لتحقيق النجاح.

كمـــا أوضحت الدراســـة، أن قـــدرا معينا 
من العزلة يكســـب الأشـــخاص وجهـــة النظر 
الصحيحة والقرار الصـــواب، ويجعلهم أكثر 
قدرة على المشـــاركة الوجدانيـــة، والتعاطف 
مع الآخرين، والعمل على تحسين حالة الدماغ 

وتنشيط خلايا المخ.
وتفسر الدكتورة نهى ســـامي، استشارية 
الطب النفســـي، هذه النتائج بأن قضاء بعض 
الوقت منفـــردا يوفر للمرء تأملا عميقا بداخل 
ذاتـــه، وفهمـــا أفضـــل للنفس، ممـــا يمكن من 
تحديـــد العلاقات الضروريـــة التي يحتاجها، 
ويجعـــل الشـــخص نفســـيا في حـــالٍ أفضل، 
فالأشـــخاص الانطوائيـــون قد يكونـــون أكثر 
نجاحـــا في علاقاتهم من غيرهـــم، وذلك لأنهم 
يختـــارون أصدقاءهـــم بعنايـــة شـــديدة، ولا 
ينخرطـــون في علاقـــات كثيرة، ممـــا يجعلهم 
يمتلكون علاقات أكثر تقديرا وصدقا، تدفعهم 

في النهاية إلى النجاح.
وتابعت ”العزلـــة وحدها هي القادرة على 
جعل الإنسان يرى الأشياء من منظور واضح، 

فالتأمـــل والتركيـــز العميق يظهـــران القيمة 
الحقيقية للحياة، فالأشخاص الذين يعيشون 
جزءا من حياتهم في عزلة يغدون أكثر نجاحا 
نظـــرا لقدرتهم على تقدير أهمية الأشـــياء من 
حولهم، واســـتغلالها لصالحهـــم في تحقيق 

النجاح“.
وتتحدث ســـامي عن مميـــزات الانطوائية 
والعزلة، فتقـــول ”في العزلة يزدهـــر الإبداع، 
فمـــع الهـــدوء تـــزداد القـــدرة علـــى التركيز، 
وسماع الأفكار، والاســـتماع إلى صوت العقل 
والتركيز على ما يريد، وهو ما يعيق التشتت، 
حيـــث تتيح العزلـــة البيئة الخصبـــة للتفكير 
والاســـتفادة مـــن القـــدرات الدفينـــة للنفس، 
كما يمتلـــك الأشـــخاص الانطوائيون الحكمة 
فـــي الإدارة، فمن أهـــم الأســـباب التي تجعل 
الانطوائييـــن أكثـــر نجاحـــا مـــن غيرهم، هو 
قدرتهم علـــى الإدارة بحكمة وخاصة للموارد، 
وذلـــك بســـبب قدرتهـــم العالية فـــي التركيز، 
واتخـــاذ القـــرارات الســـليمة، بالإضافة إلى 

إدراكهم للعواقب والنتائج الإيجابية“.

}  القاهــرة - كشـــفت دراســـة مصرية صادرة 
عـــن جامعة عين شـــمس بالقاهـــرة، أن المدن 
المصرية شـــهدت خـــلال عام واحـــد أكثر من 
7200 حالة طلاق بسبب إفشاء الزوجة للأسرار 
الخاصـــة بحياتها الزوجية. وقدرت الدراســـة 
التـــي أجراهـــا الدكتـــور عبدالوهـــاب جودة، 
الباحث في كلية الآداب بجامعة عين شـــمس، 
عـــدد حالات الطلاق التي تقع بســـبب إفشـــاء 
الزوجة للأسرار الخاصة بالحياة الزوجية أو 
بأســـرتها بنحو 10 بالمئة مـــن إجمالي حالات 

الطلاق التي تقع في مصر سنويا.
وتفسر الدكتورة إجلال أحمد، أستاذة علم 
النفس في مصر، عادة إفشـــاء بعض الزوجات 

لأســـرار الحياة الزوجية بقولهـــا إن العلاقات 
الإنســـانية تنشـــأ في صور كثيـــرة أهمها تلك 
المبنيـــة على اختصـــاص طرفـــي العلاقة أو 
أحدهما بسر ومجموعة أسرار كدليل على قربه 
النفســـي من صاحبة أو صاحب هذه الأسرار، 
وتعبر كذلك عن نوع من المشـــاركة الوجدانية 
التي تشعر الإنســـان بنوع من الأمان النفسي، 
وتعد شكلا من أشكال تفريغ الضغوط النفسية، 
لأن هذه الأســـرار في حقيقتهـــا خبرات أغلبها 
سلبية يسعى الإنسان إلى التخفيف عن نفسه 
حدة ضغطها عليه بالبوح بها لمن يشعر أنهم 
مقربون إليه، وفي مجتمعاتنـــا العربية تزداد 
درجة القـــرب والترابط النفســـي بين أفرادها 

وتـــزداد فيها درجـــات المشـــاركة الوجدانية، 
لكن للأسف فإن هذه العلاقة النفسية الجميلة 
أفرزت بمرور الوقت أشـــكالا نفسية سيئة من 
العادات والعلاقات الإنســـانية التي أساســـها 

دوافع فضولية لمعرفة أسرار الآخرين.
ويضيف الدكتور مهدي القصاص، أســـتاذ 
الاجتماعيـــة  العلاقـــات  أن  الاجتمـــاع،  علـــم 
يحكمها دائما من الناحية الاجتماعية جانبان؛ 
أولهما مســـموح للمقربين بـــأن يتعاملوا في 
إطاره، وهو مســـتوى لا يخلو من أسرار لكنها 
ليســـت ســـرية للغاية، وثانيهما خاص جدا لا 
يطلـــع على حدوده ســـوى شـــخص ذي مكانة 

اجتماعية متميزة جدا.
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◄ كشف علماء النفس أنه كلما كان 
الإنسان أكثر جمالا، كلما أوحى ذلك 
بأن تحصيله العلمي أعلى. وحذروا 
من أن هذه الاعتبارات غير النزيهة، 
والتي قد تعطي نتائج خاطئة، بأن 
الإنسان الجميل قد يكون أذكى من 
الآخر الأقل وسامة منه، من الممكن 

أن تشكل عائقا أمام عملية التوظيف 
والنجاح في الامتحانات الدراسية.

◄ أظهر استطلاع للرأي أن ثماني 
من بين كل عشر بريطانيات يعتبرن 

التقدم في الحياة المهنية سببا 
وجيها لتجميد وحفظ بويضاتهن 

وتأجيل الإنجاب. وكشف الاستطلاع 
الذي مولته كلية لندن للاقتصاد أن 
�20 ممن شاركن فيه على استعداد 

لإنفاق 10 آلاف جنيه إسترليني على 
هذه العملية.

◄ توصلت دراسة أجراها باحثون 
من معهد ”بارهم كامبريدج“ ومعهد 

البحوث البلجيكي VIB مؤخرا إلى أنه 
بعد الزواج وإنجاب الأطفال تتشابه 

الأجهزة المناعية بين أفراد الأسرة ما 
يفسر إصابتهم بنفس الأمراض.

◄ يزداد عدد سكان هولندا رسميا 
إلى 17 مليون نسمة بحلول 21 

مارس الجاري، حسبما ذكر المكتب 
الوطني للإحصاء. وقال المكتب، إن 

هذه الزيادة ترجع بصورة طفيفة 
إلى الهجرة أكثر من كونها تعود إلى 

استقبال مواليد جدد.

◄ قال متخصصون في علم نفس 
الطفل إن نحو 3 آلاف طفل تونسي 

تتراوح أعمارهم بين 4 و15 عاما 
لديهم ذكاء مبكر، بحسب إحصائيات 

المعهد الوطني للإحصاء.

تنعت الشــــــخصية الانطوائية بالكثير من الســــــلبيات والصفات السيئة، رغم ما تحويه من 
صفات إيجابية ومميزات، تظهر للمقربين منها والذين يتمتعون بعلاقات جيدة معها فقط، 

كما تتضح في حياتها العملية لتصبح أكثر نجاحا من الشخصية الاجتماعية المنفتحة.

جمال

الأقنعة تعيد نضارة 
البشرة في الربيع

تساهم الأعشـــاب العطرية مثل الشـــومر والنعناع والزعتر والريحان والروزماري في تنقية 
الجسم وتنظيفه من السموم التي تسبب الرائحة السيئة.

قـــال تقرير حديث إن تنـــاول الكثير من الخضـــروات خاصة الورقية له تأثيـــر إيجابي كبير في 
كيمياء المخ، كما أن بعض التوابل لها تأثير طيب في تحسين الحالة النفسية للكثيرين.

} يعـــد القناع ســـلاحا فعـــالا لمحاربة 
آثار الإجهاد، التي تتعرض لها البشـــرة 
خـــلال فصـــل الشـــتاء؛ حيث أنـــه يعمل 
على ترطيب البشـــرة ويمدها بالعناصر 
المغذية، التي تســـاعدها على التخلص 
واســـتعادة  والشـــحوب  الجفـــاف  مـــن 

النضارة والحيوية.
الجلديـــة  الأمـــراض  طبيـــب  وقـــال 
الألماني شتيفان دوفه إن البشرة الجافة 
تحتاج إلى ماسك غني بالدهون من أجل 
إمدادهـــا بالرطوبة اللازمـــة لنضارتها. 
المســـتحضرات  اســـتعمال  يمكـــن  كما 
المحتويـــة على حمـــض الهيالورونيك، 

والذي يعمل على ترطيب البشرة.
البشـــرة  شـــيخوخة  ولمواجهـــة 
يمكن تطبيق ماســـك يحتـــوي على مادة 
الريتينـــول، والتـــي تحـــارب التجاعيد 
وتحسّن بنية البشرة وصلابتها وتعمل 

على تقوية طبقة الحماية الطبيعية.
وأكـــد اختصاصي الأمراض الجلدية 
الماســـك  فرينكـــن أن  يـــورغ  الألمانـــي 
الصحـــي ينبغي ألا يحتـــوي على مواد 
حافظة، مثـــل الفورمالدهيـــد، والتي قد 
تؤدي إلى حدوث استجابات تحسسية.

وإلـــى جانـــب الماســـكات الجاهزة، 
يمكن للمرأة إعداد ماســـكات بنفسها في 

المنزل، كماسك اللبن المخثر. 

إفشاء أسرار الحياة الزوجية مآله الطلاق

أسرة
[ الانطوائيون قادرون على التعاطف مع الآخرين [ العزلة الإيجابية تتيح الاستفادة من القدرات الدفينة للنفس

الانطوائي أكثر اجتهادا ونجاحا من الشخص الاجتماعي

} فات الميعاد، لم يعد الوقت مناسبا ولا 
العمر يسمح بهذا. كلمات بطعم الوجع 

والدموع والتحسر على عمر فائت وفرص 
ضائعة في زمن مضى واستراح. أسمعها 

على ألسنة الكثير من النساء والرجال أيضاً.
دون أن تكترث لأمرها، لكزت فتاة 

عشرينية امرأة في نهاية عقدها الخامس قبل 
أن تعتذر منها وتنصرف.

كانت الفتاة تتجمل بأغلى المساحيق 
كأنها في يوم عرسها، ويتزين معصمها 
بأساور ذهبية باهظة الثمن، أما المرأة 

الخمسينية فحجابها الساتر لجميع جسدها 
يظهر تقوى وورعا يليقان بامرأة تلعب دور 

الجدة.
كلتاهما تنهدت متمنية تبادل الكراسي 

ولعب أدوار مختلفة في الحياة، فالفتاة 
”المتبرجة“ كما يحلو للبعض وصفها ظنت 
أن الحياة ربما كانت أروع وأمتع لو كانت 
أقرب لله تعالى، لو لبست شخصية المرأة 

الخمسينية وعاشت مثلها حياة الطاعة 
والاستقامة، وإيجاد الفرصة لتصحيح 

مواقف ظنتها خاطئة، وأن هذا الطريق الآخر 
الذي لم تسلكه ربما كان الأفضل مما هي 
عليه الأن، ولكن فات الميعاد والنظر إلى 

الخلف لن يجدي.
وبدورها تمنت الخمسينية الملتزمة بما 
يفوق الحد ـ من وجهة نظرها ـ أن يعود بها 
الزمن أدراجه فتعيش حياة أخرى فيها من 
المتعة والسعادة واللهو اليسير ما يرسم 
على شفتيها ابتسامة عريضة تحنو على 

أيامها من الجمود وعدم التجدد.
مراهقة لم تعشها داعبت خيالا فتح بابه 
للتمني والاشتهاء، وحياة قد تكون أجمل مع 
التحرر والمزيد من الصداقات بدلا من العزلة 

الاجتماعية التي تمزقها، صخب لم تألفه 
ظنته علاجها، ولكن نفس الجملة المكررة حد 

الملل بفوات الميعاد على التغيير.
فجميعنا يتمنى أن يعود به الزمن 

إلى الوراء وتدور عقارب الساعة عكس 
اتجاهها ليصصح قرارات خاطئة ظنا منه 
أنها ستضيف إليه سعادة وراحة بال في 

المستقبل وتستقيم له الأمور.
فمن مر بها العمر دون زواج تشعر كما 
لو أن الحياة انتهت والفرص أغلقت بابها 

إلى الأبد وألقت بالمفتاح في قاع البحر، ولم 
يعد هناك شيء ترجوه من الحياة، وتوقف 

ساعة العمر عند هذا الألم الذي قد يكون 
سرابا بالأساس وليس ألما كما تعتقد، وإنما 

هو الأنسب لها على كافة المستويات. ومن 
تقدم به أو بها السن ثم ظهرت في أفق حياته 

مؤشرات تغيير مفاجئ تتطلب تعلم لغة أو 
إتقان حرفة جديدة، أو اكتساب مهارة ما، 

بدلا من أن يكد ويثابر في التعلم، يركن إلى 
الكسل مرددا مقولة اليأس والإحباط ”فات 

الميعاد“.
زوجة سئم زوجها من تكرار مشاهد 
حياتية مرسومة سلفا بدقة وعناية، بدلا 

من تجديد دماء الحياة وضخ التغيير في 
شرايينها، تمتطي صهوة الملل وتحارب 

من أجل إبقاء الضجر بالبيت كأحد مقومات 
الحياة بدلا من طرده ولسان حالها ينطق 

بكلمة واحدة ”فات الميعاد“.
دائما هناك جديد يستحق المحاولة 

طالما تشرق الشمس وتمنحنا نهارا آخر 
تحت ظلها، وعلى كل إنسان أن يتحمل 

نتيجة قراراته وخطواته بالحياة، فربما كان 
ما يحاول تغييره هو الأفضل له، وربما كان 

ما يلهث وراءه سرابا خادعا لا يحمل الخير، 
فالنظر إلى الخلف واستعادته واستعذاب 
العذاب ينقلنا إلى مساحة ضبابية تنعدم 

معها الرؤية ويضيق الأفق ويغلق باب الحلم.

هل حقاً فات الميعاد
رابعة الختام

باختصار

مع العزلة يزدهر الإبداع

الأشخاص الذين يعيشون 
جزءا من حياتهم في عزلة 
يغدون أكثر نجاحا نظرا 

لقدرتهم على تقدير 
أهمية الأشياء 
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صراع الأهلي والزمالك ينتقل من الأقدام إلى العقول
[ يول وماكليش وجها لوجه من أجل الظفر بدرع الدوري المصري

} برمنغهام (إنكلترا) - تألق النجم البريطاني 
آنـــدي موراي إلى جانب شـــقيقه الأكبر جيمي 
موراي ليفوزا على الثنائي يوشيهيتو نيشيوكا 
وياســـوتاكا أوتشـــيياما في مباراة الزوجي، 
ويتقدم الفريق البريطاني على نظيره الياباني 
2-1 ضمن الدور الأول من منافسات المجموعة 
العالمية ببطولة كأس ديفيز لفرق التنس. بينما 
أصبح الفريق الإيطالي أول المتأهلين إلى دور 
الثمانية بعدما تقدم على نظيره السويســـري 
3-0 في غياب النجم السويسري روجيه فيدرر 

ومواطنه ستانيسلاس فافرينكا. 
ونجح الثنائي الإيطالي ســـيموني بوليلي 
وأندرياس ســـيبي فـــي التغلب علـــى الثنائي 
وهنري  تشـــيودينيللي  ماركـــو  السويســـري 
لاكسونن في مباراة الزوجي ليحسما المنافسة 
بتأهـــل إيطاليـــا، حيـــث ســـتواجه الفائز من 

الأرجنتين وبولندا. 
وتأهلت فرنســـا إلى دور الثمانية بعد فوز 
ريشـــار جاســـكيه وجو ويلفريد تســـونغا في 
منافسات الزوجي على الثنائي الكندي فيليب 
بيستر وفاسيك بوسبيسيل. وقال يانيك نواه 
القائد الجديد للفريق الفرنسي ”نحن تاريخ.. 
هؤلاء الأولاد اســـتقبلوني كما لو أننا نعيش 
معا منذ البداية، أشعر بالامتنان حقا لتجربة 

مثل هذه المشاعر“. 
وأضـــاف ”أمامنا مهمـــة صعبة مقبلة (في 
مواجهـــة الفائز مـــن ألمانيا والتشـــيك) ولكن 
الفريق في حالة جيدة، إذا كنا في حالة ذهنية 
جيدة فإن الفوز سيكون حليفنا بصرف النظر 
عن هوية المنافس“. ونجح الشـــقيقان موراي 
في الفـــوز على الثنائـــي الياباني المغمور في 
غياب أبرز لاعبي قارة آســـيا كي نيشيكوري، 
الذي فضل الفريق الياباني إراحته في مباراة 
الزوجي لإدخار طاقته لمباراة الفردي المعكوس. 

وتعـــد المواجهـــة هـــي الثانية بـــين الفريقين 
المواجهـــة  وكانـــت  واليابانـــي،  البريطانـــي 
الســـابقة الوحيدة انتهت بفوز بريطانيا 0-5 

وذلك على الملاعب العشبية في عام 1931. 
ورفع موراي، الذي خاض أول منافســـة له 
خلال خمسة أســـابيع بعد استقبال مولودته، 
عدد انتصاراته المتتالية في منافسات الفردي 

والزوجي بكأس ديفيز إلى 13.
وفـــي ملبـــورن، تأهـــل الفريـــق الأميركي 
إلـــى دور الثمانية بعد فوز جون إيســـنر على 
الأســـترالي برنارد توميتش في مباراة امتدت 
لســـاعتين وربع الســـاعة لتفوز أميـــركا 1-3 
بعد خســـارتها في الـــدور الأول من المجموعة 

العالمية للفرق في النسختين الماضيتين. 
وقال إيســـنر ”الفريق اســـتعد بشكل جيد 
جـــدا، أعتقـــد أن ذلـــك ظهر جليـــا على أرض 
الملعـــب، لقد كانـــت مواجهة مذهلة بالنســـبة 
إلينا، أســـتراليا كافحت بقوة“. وأضاف ”كنا 
نـــدرك أن هذه المباراة ســـتكون صعبة للغاية، 
من دواعي الفخر بالنســـبة إلينا أن نلعب في 

كويونغ، إنه مكان جميل والجماهير رائعة“.
وتلتقي أميركا الفائزة بلقب كأس ديفيز 32 
مـــرة من قبل في يوليو المقبل في دور الثمانية 

فـــي مواجهـــة الفائز من مواجهـــة بلجيكا مع 
كرواتيـــا. وحقق إيســـنر الفـــوز الثاني على 
توميتش خلال مواجهتين جمعت بينهما كما 
حققت أميركا فوزها السادس والعشرين على 

أستراليا مقابل عشرين هزيمة.
وفي وقت سابق فاز الشقيقان بوب ومايك 
برايـــن في مباراة الزوجي على الثنائي ليتون 
هيويـــت، الذي تخلى عـــن دور القائد لخوض 
المبـــاراة، وجون بيـــرز في مباراة اســـتغرقت 
ساعتين ونصف الساعة على الملاعب العشبية. 
وتراجـــع هيويـــت 35 (عاما) عـــن اعتزال 
اســـتمر خمسة أســـابيع فقط ليحل مكان سام 
غروث، لكنه أخفق في إنقاذ الفريق الأسترالي 

من الهزيمة في مباراة الزوجي. 
وفي هانوفر، تقدم الفريق التشيكي على 

نظيره الألماني 2-1 بعد فوز الثنائي توماس 
بيرديتش وراديك ستيبانيك على الثنائي 
وفيليـــب  كولشـــرايبر  فيليـــب  الألمانـــي 
بيشتشـــنر. وجدد الفريق البولندي أمله 
أمـــام ضيفه الأرجنتيني حيث قلص تقدم 

الأخير إلى 2-1، بعد فوز الثنائي البولندي 
لوكاس كوبوت ومارســـين ماتكوفســـكي على 

كارلوس بيرلوتشك ورينزو أوليفو.

لقاء الشقيقين قوة لا تقهر

رياضة

بريطانيا تتقدم على اليابان في كأس ديفيز باختصار

عماد أنور

} العــرب - باتـــت المعركة بـــين قطبي الكرة 
المصريـــة الأهلـــي والزمالك علـــى الظفر بدرع 
الـــدوري معركة خططية وتكتيكيـــة. إذ تعاقد 
الفريـــق الأحمر أخيـــرا مع الهولنـــدي مارتن 
يـــول، بينمـــا تعاقـــدت الكتيبـــة البيضاء مع 
الأســـكتلندي أليكس ماكليش، الذي لم يحالفه 
الحظ فـــي أولى مبارياته مـــع الفريق، وتلقى 
هزيمـــة موجعة بثلاثـــة أهـــداف مقابل هدف 

واحد على يد الإنتاج الحربي.
ويســـجل التاريـــخ منافســـة شرســـة بين 
اللاعبين، لكن هذه المرة،  الناديين في ”خطف“ 
نجـــح الأهلي في التعاقد مـــع يول الذي رفض 

التوقيع للزمالك. 
وقـــال في المؤتمـــر الصحافي الـــذي عقده 
النادي الأهلي الأســـبوع الماضي، للإعلان عن 
تولي المـــدرب الهولندي الإدارة الفنية للفريق، 
إنـــه تلقـــى بالفعـــل اتصـــالات من مســـؤولي 
الزمالك، لكن 70 مليون أهلاوي دفعوه للتعاقد 
مـــع الفريق، في إشـــارة إلـــى جماهير الأهلي 

العريضة.
وتتشـــابه ظروف الفريقـــين في تغيير عدد 
من المدربين الموســـم الحالي، إلا أن الخوف من 
تكرار سيناريوهات الموسم الماضي، كان الدافع 
الأكبـــر لإدارتي الناديين في اللجوء إلى مدرب 
أجنبـــي ويطلق عليه المصريـــون ”الخواجة“. 
فقد شهد الأهلي بداية موفقة لمدربه عبدالعزيز 
عبدالشافي، الذي تولى الإدارة الفنية للفريق، 
عقب رحيل البرتغالي جوزيه بيســـيرو وفسخ 

تعاقده مع النادي.
ونجح عبدالشـــافي فـــي انتشـــال الفريق 
مـــن المركـــز الثالث إلى صدارة جـــدول ترتيب 
مســـابقة الدوري، والفوز على الزمالك بهدفين 
نظيفـــين في الـــدور الأول، أنقـــذ بهما محمود 
طاهـــر رئيس النـــادي من مقصلـــة الجماهير 
الغاضبة، بعـــد رحيل بيســـيرو الذي يتحمل 
وحـــده (طاهر) مســـؤولية التعاقد معه، إلا أن 
تراجـــع نتائج الفريق ووقوعه في فخ التعادل 
ونزيف النقاط، عجل من الرغبة في اســـتقدام 

مدرب أجنبي.

عجلت إدارة الأهلي فـــي التعاقد مع يول، 
خشـــية تكـــرار ما حـــدث الموســـم الماضي مع 
فتحـــي مبـــروك، الـــذي تولـــى الإدارة الفنية 
للفريق عقب رحيل الأســـباني خوان كارلوس 
غاريـــدو، بعد تراجع مســـتوى الفريق، ونجح 
مبروك في تحسين النتائج حتى أن الجماهير 
أطلقـــت عليه لقـــب ”المنقذ“، بعـــد أن فاز على 
الزمالـــك ببطولة الدوري. لكن الخســـارة أمام 
الزمالك في نهائـــي كأس مصر، والهزيمة من 
أورلانـــدو بأربعة أهـــداف فـــي الكنفيدرالية، 
عجلت برحيله عن الفريـــق وتولى عبدالعزيز 
عبدالشـــافي القيادة، ونجح في اقتناص كأس 

السوبر المصرية.
ويـــرى مبـــروك أن التعاقـــد مـــع مـــدرب 
أجنبي هو حق مشـــروع لمجلس إدارة النادي. 
وقـــال لـ“العـــرب“، إن مارتن يـــول يعد إضافة 
جيـــدة للفريق، وهذا لا يقلل مـــن قيمة المدرب 
المصري، لكنه كان يفضل اســـتمرار عبدالعزيز 
عبدالشـــافي في قيـــادة حتى نهاية الموســـم، 
وتعـــادل الفريق في أكثر من مبـــاراة لا يعني 
ضعف المدرب، خاصة أن استمرار عبدالشافي 
كان يضمـــن الاســـتقرار للفريق رغـــم تراجع 

النتائج.
وقام مجلس محمود طاهر بتغيير المدربين 
نحـــو 7 مرات من تولي طاهر رئاســـة النادي، 
وبعد شهرين فقط من انتخاب المجلس الجديد 
تمـــت الإطاحة بمحمد يوســـف المديـــر الفني 
للفريق، وإســـناد المهمـــة إلى فتحـــي مبروك 
بصورة مؤقتة، حتى تم التعاقد مع الأســـباني 
غاريـــدو في يونيو 2014، ثـــم رحل عن الفريق 
عقب 10 أشهر بعد أن تمت إقالته بسبب سوء 

النتائج.
ظهر فتحي مبروك في الصورة مرة أخرى، 
لكن هذه المرة بصفة رســـمية في أكتوبر 2015، 
وتمت إقالته بعد الهزيمة من أورلاندو بيراتس 
الجنوب أفريقـــي، بأربعة أهـــداف في بطولة 
عبدالشافي  عبدالعزيز  ليتولى  الكونفيدرالية، 
قيادة الفريق في كأس السوبر فقط، ونجح في 
الفوز باللقب، ليخلفه البرتغالي بيسيرو الذي 
قرر فسخ تعاقده مع القلعة الحمراء بعد مرور 
شـــهرين فقط، ولـــم تجد إدارة النادي ســـبيلا 
سوى الاســـتعانة بـ“زيزو“ مرة أخرى، قبل أن 

تتعاقد مع مارتن يول.
وإن كان الأهلي لـــم يعتد على كثرة تغيير 
المدربين والتركيز على اسمين فقط هما مبروك 
وعبدالشـــافي في الفتـــرات الانتقالية المؤقتة، 
فإن الزمالك برئاســـة مرتضـــى منصور اعتاد 
علـــى تغييـــر المدربين بصفـــة مســـتمرة، في 
ظل صرامة رئيـــس النادي، الـــذي أعلن عقب 

الإطاحـــة بالمدير الفني الســـابق للفريق أحمد 
حسام ”ميدو“، أنه على استعداد لتغيير مدرب 

كل 4 ساعات لو لزم الأمر. 
ويقول طـــارق يحيى المديـــر الفني لفريق 
طلائـــع الجيش، إن كثـــرة تغييـــر المدربين لا 
تصـــب في صالح الفريق، وأن المدرب لا يتمكن 
حتـــى مـــن التعرف علـــى إمكانـــات اللاعبين، 

بسبب الإطاحة به بعد وقت قصير.
وأضاف لاعب الزمالك السابق لـ“العرب“، 
أنه ليس من المعقول الحكم على مدرب بعد أول 
مباراة، وطالب بمنـــح ماكليش الفرصة كاملة 
حتى نهاية الموســـم، حتى يستطيع تطبيق ما 

تحمله رأسه من أفكار، مشيرا إلى احتياج أي 
مـــدرب إلى وقت كاف للتعـــرف على اللاعبين، 
والوقوف على التشـــكيل الأمثل للفريق، ومن 

ثم تحقيق الانتصارات.
وتعاقـــب على الزمالك نحو 10 مدربين منذ 
انتخاب منصور رئيســـا للنـــادي، حيث لعب 
على مشـــاعر الجماهير واستقدم حسام حسن 
صاحب الشـــعبية العريضة، لتدريب الفريق، 
وبعـــد رحيـــل حســـام حســـن، تم التعاقد مع 
البرتغالي جايمي باتشـــيكو في أكتوبر 2014، 
لكنه هرب بعد أقل من ثلاثة أشهر إلى الشباب 
السعودي، وتولى محمد صلاح المهمة مؤقتا.

اســــــتقر قرار الغريمين التقليديين الأهلي والزمالك، قطبي الكرة المصرية، على اســــــتقدام 
مدربين أجنبيين، لتولي الإدارة الفنية للفريقين، بعد أن تحول صراع الصفقات بينهما من 

الأقدام إلى العقول. 

ماكليش يبحث عن مخرج حقيقي

متفرقات
◄ سجل ليبرون جيمس 28 نقطة و11 

متابعة وثماني تمريرات حاسمة ليقود 
فريقه كليفلاند كافالييرز للفوز على ضيفه 

بوسطن سيلتكس -120 103 في دوري 
كرة السلة الأميركي للمحترفين. ونجح 
كليفلاند في إيقاف زحف سيلتكس في 
منافسات الاتحاد الشرقي بعد أن حقق 

خمسة انتصارات متتالية. وسجل كيري 
إيرفينغ 20 نقطة لفريق كافالييرز الذي 
حقق فوزه السابع والأربعين 
مقابل 17 هزيمة في الموسم 

الحالي. وثأر كافالييرز بذلك 
من هزيمته أمام سيلتكس 
بنتيجة 103-104 في 

الخامس من فبراير 
الماضي. وحقق 

سيلتكس الفوز 
في 19 من 

آخر 25 مباراة 
له من بينها 13 

انتصارا متتاليا.

◄ احتفظ الفنلندي ياري-ماتي لاتفالا 
(فولكسفاغن بولو آر) بصدارة ترتيب 

رالي المكسيك، المرحلة الثالثة من بطولة 
العالم للراليات، بعد المراحل التسع 

الخاصة بالسرعة التي أقيمت السبت. 
وأنهى لاتفالا اليوم الثالث متقدما على 

زميله الفرنسي سيباستيان أوجييه بطل 
العالم، وعلى الأسباني داني سوردو 

سائق هيونداي اي 20. 
وفاز أوجييه بسباق 
المكسيك في المواسم 
الثلاثة الماضية. ولم 

يحرز لاتفالا أي نقطة 
في أول سباقين 
من الموسم في 
مونتي كارلو 

والسويد وكان 
الفوز فيهما من 
نصيب أوجييه، 

الذي يخوض 
سباقه المئة في 

بطولة العالم.

فتحي مبـــروك يـــرى أن التعاقد مع 

مدرب أجنبي هو حق مشروع لإدارة 

النـــادي، معتبرا أن ذلك لا يقلل من 

قيمة المدرب المصري

◄

الإيـــطـــالـــي أصـــبـــح أول  الـــفـــريـــق 

بعدما  الثمانية  دور  إلى  المتأهلين 

تقدم على نظيره السويسري 3-0 

في غياب النجم روجيه فيدرر

◄

«كانت الخســـارة أمام الفتح موجعة بعد سلسلة رائعة لم يقو خلالها أي فريق على هزيمتنا 

على امتداد 13 جولة، لكنها خسارة لن تحبطنا ولن تؤثر علينا في قادم الجولات}.

عبدالعظيم خضروف
 لاعب فريق المغرب التطواني

«لا صحـــة لما تردد حول  مفاوضات لإقامة لقـــاء ودي مع فينورد الهولندي، والأمر لا يتخطى 

اتصالات شفهية من أحد الأشخاص في هولندا}.

عصام سراج 
مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري

تنافس خليجي 

على تشييد ملاعب عالمية

} دبي - تعيش دول الخليج على وقع منافسة 
قوية في مجال تشـــييد ملاعب كرة القدم ذات 
المواصفات العالمية سعيا وراء تنظيم بطولات 
رياضيـــة دولية كبـــرى. وكشـــف مجلس دبي 
الرياضـــي عن عزمـــه تنفيذ ملعـــب ضخم في 
دبي، يحمل اسم ”ملعب محمد بن راشد“. وقال 
مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي 
”يجري العمل على وضع مخططات المشـــروع 
الجديـــد، وإعـــداد التصاميـــم وعقـــود العمل 
مـــن أجل إنجاز الملعب الجديـــد ليكون صرحا 
رياضيا يجمع بين روعة التصميم والمســـاحة 

واستخدام أحدث التقنيات في التنفيذ“.
وأقامـــت إدارة نـــادي الوصـــل فـــي دبي 
احتفالية الأســـبوع الماضي، بمناســـبة وداع 
ملعب زعبيل الخاص بالنـــادي، وبدء الأعمال 
الإنشـــائية فـــي الملعـــب الجديد. ولقـــد تقرر 
توســـعة ملعب نادي الوصل ونادي الشـــباب 
لمواكبة استضافة الإمارات لبطولة كأس آسيا 
2019. وقـــال مجلس دبـــي الرياضي إن ملعب 
الوصل الجديد سوف يتسع لـ25 ألف شخص، 

وتستغرق مدة التنفيذ 18 شهرا.
وفـــي الدوحـــة، شـــرعت اللجنـــة العليـــا 
للمشـــاريع والإرث فـــي تنفيـــذ ملعـــب الريان 
اســـتعدادا لاســـتضافة مونديال2022. ويتسع 
الملعـــب الجديد لـ40 ألف شـــخص. وقال معتز 
الخياط رئيس مجلس إدارة أورباكون للتجارة 
والمقاولات في قطر إن دول الخليج تنفذ ملاعب 
رياضية، وفـــق المعايير العالمية، بما يتيح لها 
استضافة البطولات الدولية الكبرى. وأضاف 
”من تلك المشـــروعات ملعـــب عبدالله بن خليفة 
بنادي لخويا القطري الذي تم تطويره وبناؤه 
وفقا للمعايير الهندسية المتطورة في العالم“. 
وأكد الخياط إن بناء الملعب جرى وفقا لمعايير 
الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم (الفيفا) واللجنة 
الأولمبية الدولية، وهو ملعب مجهز لاستضافة 
كل الأحـــداث الرياضيـــة فـــي كرة القـــدم على 

مستوى دولي ومحلي.
وفـــي البحريـــن، تم إنجـــاز ملعب المحرق 
البحرينـــي بعـــد 18 شـــهرا من بـــدء الأعمال 
الإنشـــائية في المشـــروع. وتم تجهيـــز ملعب 
المحـــرق بما يتناســـب مـــع متطلبـــات الفيفا 
ليكون مناسبا لاحتضان المسابقات الآسيوية، 
حيث تنحصر اســـتضافة المباريات الآسيوية 
والدولية على الملعب الوطني وملعب خليفة. 

وأكـــد الناقـــد الرياضـــي أحمـــد عزالدين 
”تتسارع في دول الخليج وتيرة تنفيذ الملاعب 
الجديـــدة، بمواصفات تطابـــق معايير الفيفا، 
ما يعزز موقفها في اســـتضافة بطولات دولية 

وقارية كبرى“. 
وأضـــاف ”لفـــت ملعب هزاع بـــن زايد في 
مدينـــة العـــين الإماراتية الأنظـــار إلى ملاعب 
الخليـــج، بعـــد فـــوزه بلقب أفضـــل ملعب في 
العالم لعام 2014، وفقـــا لتصويت واختيارات 
لجنـــة خبراء من مؤسســـة ”ملعبيوم دي بي“ 
العالميـــة، وتكلـــف الملعـــب 145 مليـــون درهم 
إماراتي (نحـــو 5.39 مليون دولار) وتم تنفيذه 

على مدار 17 شهرا“.
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◄ ضرب رئيس اتحاد الكرة المغربي 

فوزي لقجع موعدا حاسما وأخيرا 
مع بادو الزاكي مدرب منتخب الأسود 

السابق، الثلاثاء المقبل، لإيجاد 
صيغة تنهي الجدل حول أزمة فسخ 

العقد بين الطرفين.

◄ شدد مرتضى منصور رئيس نادي 

الزمالك المصري على أنه يتم الآن 
اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 

الأحكام التي حصل عليها ممدوح 
عباس رئيس النادي الأسبق للحجز 

على أرصدة الزمالك في البنوك.

◄ تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم 
خطابا من الاتحاد الآسياوي للعبة 

لمعرفة تطورات العلاقات السعودية 
الإيرانية بهدف اتخاذ قرار نهائي 

حول الطلب السعودي بنقل مباريات 
الفرق السعودية بدوري أبطال آسيا 

أمام الفرق الإيرانية خارج إيران.

◄ أصبح المدرب التونسي لسعد 
الشابي مثالا يحتذى للمدربين العرب 

بعد أن نجح في مشواره بالدوري 
النمساوي الدرجة الأولى. وكان 

نادي لوستيناو قريبا من الهبوط 
في الموسم الماضي إلا أن الشابي 

استطاع أن ينقذ الفريق.

◄ توج الريان بطلا للدوري القطري 
للمرة الأولى منذ 21 عاما قبل انتهاء 

البطولة بخمس مراحل بعد فوزه 
الكاسح على الوكرة بخماسية نظيفة 

في المرحلة الحادية والعشرين.

◄ فاز بطل العالم للوزن الثقيل 
في الكيك بوكسينغ العراقي رياض 
العزاوي في قاعة يورك هال شرق 
لندن على الأميركي براين كونور. 

وتغلب العزاوي على منافسه 
بالضربة الفنية القاضية.



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

ليستر يسرع 

الخطى نحو التتويج

[ حلم لقب البريمير ليغ قريب من التحقق

حيوية  } بــيروت - ضـــخ فريق ”الثعالـــب“ 
فـــي شـــرايين المدينة ليســـتر ومحيطها، وبدأ 
سكانها يدركون جيدا أن حصده اللقب الغالي 

ليس مجرد خيال أو حلما ورديا.
وتعـــد ليســـتر الواقعـــة علـــى بعـــد 150 
كيلومترا شـــمال غربي لنـــدن، ”بلدة“ بالمعنى 
الحضري للمدن الكبيرة، نظرا لتعداد سكانها 

”المتواضع“. 
وقد تأســـس ناديها عـــام 1884 ولم يحصد 
لقب الدوري فـــي تاريخه، وأفضـــل إنجازاته 
حلولـــه وصيفـــا عـــام 1929، وإحـــرازه كأس 
 1997  ،1964 أعـــوام  فـــي  مـــرات   3 الرابطـــة 
و2000. وطالمـــا عـــاش ”فريـــق الثعالـــب“ في 
منطقة شرق وســـط إنكلترا في ظل نوتنغهام 
فورســـت ودربـــي كونتـــي اللذيـــن يخوضان 
حاليا منافســـات الدرجة الثانيـــة. ولم تعطه 
مكاتب المراهنـــات أكثر من واحد على 5 آلاف، 
من احتمالات الفوز باللقب في بداية الموســـم، 
خصوصا أنـــه حافظ في اللحظة الأخيرة على 
موقعه في الأضواء. لكن ما تحقق بعدها أفرح 
قلوب الكثيرين، وفي مقدمهم النجم الســـابق 
غاري لينيكر، الذي أمضى مواســـمه الســـبعة 
الاحترافيـــة الأولـــى (1978-1985) فـــي عرين 
ليســـتر، قبل أن يتألق مع إيفرتون وبرشلونة 
وتوتنهام. ويردد لينيكر (80 مباراة دولية و48 
هدفا)، الذي يحمل أحد شـــوارع المدينة اسمه، 
”يجب استغلال هذه اللحظات والبناء عليها“.

 وحقق ليستر 17 فوزا في 29 مباراة ويبتعد 
بفـــارق 5 نقاط في صدارة الـــدوري الإنكليزي 
الممتـــاز عن أقرب منافســـيه توتنهـــام و8 عن 
أرســـنال صاحب المركز الثالث وذلك قبل تسع 
مراحل على انتهاء الموســـم، وهو سجل يسعد 
مالك النـــادي البليونير التايلاندي فيتشـــاي 
ســـريفادانابرابا، صاحـــب مجموعـــة ”كينـــغ 
التـــي تدير محلات تجزئة في أســـواق  باور“ 

حرة، والذي أدخل طابعا شـــرق آســـيوي على 
الذي أدخله  أروقة النادي. و“المناخ الآسيوي“ 
البليونير التايلاندي ونجلـــه، نائب الرئيس، 
على الفريق انعكس إيجابا في مؤشر الأعمال. 
وأكسبت سلسلة الانتصارات الأخيرة النادي 
أكثـــر من 300 ألف متابع إضافي على صفحته 
في ”تويتر“. كما حققت مبيعات قمصانه قفزة 
تجاوزت الـ3 آلاف في المئة في اليابان، موطن 

مهاجمه شنغي أوكازاكي.
للدوري الإنكليزي،  في ”الترتيب المجنون“ 
خرق ليستر ســـيتي الخمسة الكبار (أرسنال، 
مانشســـتر  ســـيتي،  مانشســـتر  تشيلســـي، 
يونايتد وليفربول)، الذين تناوبوا على حصد 
اللقب منذ موسم 1997-1998، وحققوا مداخيل 
خيالية، خصوصـــا بعدما زادت عائدات النقل 
التلفزيونـــي 71 في المئة. والنـــادي المتواضع 
الذي كان على وشـــك الإفـــلاس عام 2002، بات 
يشار إلى لاعبيه، أمثال جيمي فاردي صاحب 
الشـــعبية الكبيرة في الهند والذي ســـجل في 
المباريـــات الــــ11 الأولـــى تباعا هذا الموســـم، 

والجزائري رياض محرز، بالبنان.
ويلفـــت المؤرخ الاختصاصـــي مات تايلور 
إلى أن ليســـتر يحقق إحدى أكبر المفاجآت في 
تاريخ الـــدوري الإنكليزي مـــن ناحية التطور 
الســـريع والمتنامي، لا سيما وأنه يمثل مدينة 
مقرون اسمها برياضة الركبي، وفريقها للعبة 
(النمـــور) أحـــرز بطولـــة أوروبا عامـــي 2001 
و2002. كما ســـبق أن توج فريقهـــا للكريكيت 

بلقب الدرجة الأولى.
ويتحـــدث مؤرخ النادي جون هاتشـــيزون 
عن أهمية أن يبقـــى أنصار النادي ”متحفزين 
ويحلمون، خصوصا أنهـــم كانوا يعرفون في 
قرارة أنفسهم أن مرحلة شهر فبراير وما بعده 
ستكون ثقيلة عليهم وقاسية. لكنهم مصممون 

على المتابعة نحو الأفضل“.
أو  مراحـــل  إلـــى 3  هاتشـــيزون  ويشـــير 
حقبـــات ذهبية مر بها ليســـتر ســـيتي، هي: 
حقبة العشـــرينات من القرن الماضي حين حل 
ثانيـــا في الـــدوري (1929)، حقبة الســـتينات 
حين بلغ نهائي كأس إنكلترا 3 مرات، وأواخر 
التســـعينات التـــي شـــهدت حلولـــه خـــلال 4 
مواســـم متتالية في النصف الأول من ترتيب 

الـ“بريميرليغ“. 

وكان العـــام 2002 مفصليـــا، إذ قرر النادي 
بناء ملعـــب جديد يتســـع لطموحاتـــه، تاركا 

صرحه التاريخي في ”فيلبرت ستريت“. 
وبعد صمـــوده العام الماضـــي في الدرجة 
الأولى إثر الفوز على وست هام، بدأت الحملة 

لتأكيـــد الجدارة بـــين الكبار بقيـــادة الإيطالي 
كلاوديـــو رانييري الذي بث في صفوف لاعبيه 
”روح الفريـــق والتعـــاون“، ما اعتبـــر من أبرز 
عوامل النجاح، فضلا عن برنامج تحليل قدرة 
المواهب الذي اعتمده كشـــاف اللاعبين أستاذ 

التربية البدنية ســـتيف والش. وها هو ليستر 
مهمـــا كانت  ســـيتي يتابع مســـيرة ”مظفرة“ 
خاتمتها، وأنصاره يرددون نشـــيد ”لن نتخلى 
عن الذئاب“، الذي أصبح مصدر فخرهم وأغنية 

رائجة في حانات المدينة ونواديها الليلية.

بيكنباور ينفي تورطه في أزمة مونديال 2006
} برلــين - فنـــد الأســـطورة الألمانـــي فرانـــز 
الرئيـــس  نيرســـباخ  وفولفجانـــغ  بيكنبـــاور 
الســـابق للاتحاد الألماني لكرة القدم تورطهما 
فـــي ارتـــكاب أي مخالفة تتعلـــق بملف ألمانيا 

لاستضافة مونديال 2006. 
وقال بيكنباور إنه اكتشـــف فقط، الأربعاء، 
أن أمـــوالا من حســـاب أنشـــأه بالشـــراكة مع 
مديـــره الســـابق، ذهبـــت إلى شـــركة في قطر 
مملوكـــة لمحمد بـــن همـــام الرئيس الســـابق 
للاتحاد الآســـيوي وعضو اللجنـــة التنفيذية 

للاتحاد الدولي (فيفا) سابقا.
ومـــن جانبه نفـــى نيرســـباخ أن يكون قد 
أمر بإخفاء ملف في مقر اتحاد الكرة الألماني. 
وقال نيرسباخ ”أشعر براحة ضمير بشأن كل 

ما يتعلق بكأس العالم“. 
وأشـــار بيكنباور رئيس اللجنـــة المنظمة 
لمونديـــال 2006 إلى أنـــه كان يعتقـــد أن مبلغ 
العشـــرة ملايين فرنك سويســـري كان سيقدم 
للفيفـــا نظيـــر تقـــديم الأخير تمويـــلا للجنة 
المنظمة بمبلغ 250 مليون فرنك سويسري (170 

مليون يورو). 
وأكد أنه قام بتســـوية الأمر خلال جلســـة 
خاصة جمعته برئيس الفيفا حينذاك جوزيف 
بلاتر، بعد فشل اتحاد الكرة الألماني في إحراز 
أي تقدم في هذا الشـــأن خـــلال مفاوضاته مع 

الفيفا.
وشـــدد بيكنباور على أنه لم يســـاوره أي 
شـــك بشـــأن نزاهة بن همام الذي كان يشـــغل 

منصـــب نائب رئيـــس اللجنة الماليـــة للفيفا. 
وأكد بيكنبـــاور أن جميـــع التحويلات المالية 
تمت عن طريق مدير أعماله الســـابق شـــوان، 
مضيفـــا ”روبـــرت قام بكل شـــيء مـــن أجلي، 
بـــدءا من تغير اللمبات وحتـــى توقيع العقود 
المهمة“. وأيضـــا هناك جانب آخر من القضية 
-لم يتضح بشـــكل كامل- وهو اتفاق تعاقدي 
بـــين بيكنباور ورئيس اتحاد الكونكاكاف بعد 
ذلـــك جاك وارنر في عـــام 2000 قبل أربعة أيام 
مـــن التصويت على ملف اســـتضافة مونديال 
2006، حيث قال بيكنباور إنه تم التوصل لهذا 

الاتفاق من أجل تهدئة جاك وارنر. 
وتابع ”جاك وارنر في ذلك الوقت كان أحد 
أهم الرجـــال الفاعلين في الفيفا، حتى ســـيب 

بلاتر كان يعتمد عليه“. 
وأضاف ”لم نكن نريد أن ندخل في خصام 
معه قبـــل التصويت على ملف كأس العالم في 
يوليو 2000 لتجنب خطورة إقدامه على إبعاد 

الأصوات عنا في اللجنة التنفيذية“.
وأشـــار بيكنبـــاور إلـــى أن توقيعـــه على 
العقد ”لم يكن مهما“ لأن الأمر كان يحتاج إلى 
موافقة اتحاد الكـــرة الألماني، وهو الأمر الذي 

لم يحدث أبدا. 
وأكد بيكنبـــاور (70 عاما) الذي توج بلقب 
كأس العالـــم كلاعب ومدرب أنـــه لن يترك هذا 
الأمر يفســـد سمعته، في الوقت الذي أصر فيه 
علـــى أن كأس العالـــم 2006 تعـــد نقطة نجاح 

رئيسية في تاريخه. 

وأوضـــح ”بالعـــودة إلـــى الماضـــي، ربما 
ارتكبـــت بعـــض الأخطاء، المـــرء دائما يتحلى 
بالحكمة بعد انتهاء الحدث، ولكن كأس العالم 
لم يتم شـــراؤها“. ومن جانبه أكد نيرســـباخ 
الذي احتفظ بعضوية اللجنة التنفيذية للفيفا 

ومنصبه في اتحـــاد الكرة الأوروبي (اليويفا) 
رغم تنحيه عن رئاســـة اتحـــاد الكرة الألماني، 
أنه لم يكن وراء اختفاء ملف يحمل اسم ”فيفا 
2000“ من مقر الاتحـــاد الألماني، وهي الواقعة 

التي وردت في تقرير فريشفيلدز.

سلطت الأضواء في الفترة الأخيرة على المدينة الهادئة ليستر، التي يبلغ عدد سكانها 280 
ألف نسمة، بعد أن ارتقت إلى القمة بعد فترة وجيزة، من خلال فريقها لكرة القدم ليستر 

سيتي، حديث الساعة ومفاجاة الـ“بريمير ليغ“.

◄ اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
(يويفا) الحكم البولندي سيمون 

مارسينياك ليدير مباراة ريال مدريد 
الأسباني وروما الإيطالي في إياب 

ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، 
والمقرر إقامتها، الثلاثاء، في 

سانتياغو برنابيو.

◄ وضعت إدارة ليفربول الإنكليزي 
100 مليون جنيه إسترليني تحت 

تصرف الألماني يورغن كلوب المدير 
الفني للفريق الأول لكرة القدم من 

أجل صفقات الموسم الجديد.

◄ وضع نادي بايرن ميونيخ روميلو 
لوكاكو، مهاجم إيفرتون الإنكليزي، 

ضمن قائمة اهتماماته. ويقدم لوكاكو 
أداء رائعا هذا الموسم إذ سجل 18 
هدفا بقميص إيفرتون في البريمير 
ليغ، ليحتل وصافة هدافي الدوري 

خلف جيمي فاردي.

◄ عزز مونتيري صدارته للدوري 

المكسيكي لكرة القدم بفوزه الثمين 
1-0 على تيغريز أونال، السبت، 

ضمن منافسات المرحلة التاسعة من 
دور الإياب بالمسابقة.

◄ تحوم الشكوك حول مشاركة نجم 
كرة القدم الأوروغوياني الشهير 

دييغو فورلان مع فريقه بينيارول 
في المباراة المرتقبة أمام مضيفه 

أتلتيكو ناسيونال الكولومبي، 
الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس 

ليبرتادوريس وذلك بسبب الإصابة.

◄ أخرج المهاجم الفنزويلي 
كريستيان سانتوس فريقه نيميغن 

من دوامة النتائج الهزيلة في الدوري 
الهولندي لكرة القدم وقاده لفوز 

ثمين ومتأخر 1-0 على هيراكليس 
ألميلو، الأحد، في المرحلة السادسة 

والعشرين من المسابقة.

باختصار

ليستر حقق 17 فوزا في 29 مباراة 

ويبتعد بفـــارق 5 نقاط في صدارة 

الدوري الإنكليزي الممتاز عن أقرب 

منافسيه توتنهام

◄
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سأثبت براءتي

 قوتنا في وحدتنا

«لا أعرف كم سيبقى ميسي أفضل لاعب في العالم، لكنه يكبر. أرجو أن يبقى حتى عمر 

أربعين أو خمس وثلاثين، لكني لا أعرف كيف ستسير الأمور».

  لويس إنريكي 
مدرب فريق برشلونة الأسباني

«وصلنـــا إلى منتصـــف الترتيب لكن ذلك ليس كافيا لتشيلســـي، إنمـــا يمكننا أن نكون 

أفضل في مارس وأبريل ما من شأنه أن يساعدنا في دوري أبطال أوروبا وكأس إنكلترا».

غوس هيدينك 
المدير الفني لتشيلسي الإنكليزي

فرانكفورت يقيل المدرب أرمين فيهيونايتد يتراجع عن التفكير في مورينيو

} مانشستر (إنكلترا) - قالت تقارير صحافية 
إن إدارة مانشســـتر يونايتد الإنكليزي لا ترى 
في المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الخليفة 
المحتمـــل للويس فان غـــال. وقالـــت صحيفة 
”ميـــرور“ الإنكليزيـــة، إن فشـــل مورينيـــو في 
التعامل مع اللاعبين الشباب ومنحهم الفرصة 

السبب في ذلك. 
إدارة  ”مجلـــس  الصحيفـــة  وأضافـــت 
اليونايتـــد، يشـــعر بأنـــه لا يمكنـــه الوثـــوق 
بمورينيو، في الحفاظ على فلسفة النادي التي 
تعتمد على تشـــجيع المواهب وضمهم للفريق 

الأول مـــن أكاديميـــة النـــادي“. وتابعت ”هذه 
هي المســـألة التـــي تعوق تولي مـــدرب بورتو 
وتشيلسي وإنتر وريال مدريد السابق، الإدارة 
الفنية لمانشســـتر يونايتد، مما قد يجعل ريان 
غيغز، المدرب القادم للنـــادي خلفا لفان غال“. 
وألمـــح فـــان غال إلى أنه مســـتمر فـــي تدريب 
مانشستر يونايتد حتى نهاية عقده في 2017. 
وأوضـــح فـــان غال ”هنـــاك لاعبـــون عدة 
قادمـــون إلـــى مانشســـتر يونايتـــد الموســـم 
المقبل، لأنهم يعرفون أني سأضمن لهم فرصة 

المشاركة“.

} برلين - أقال إينتراخت فرانكفورت صاحب 
المركز الســـادس عشـــر المهـــدد بالهبـــوط في 
الـــدوري الألماني لكرة القـــدم مدربه أرمين فيه 

بسبب النتائج المتواضعة للفريق. 
واســـتمرت مهمته الثانية مع فرانكفورت 
لمدة 265 يومـــا فقط، حقق فيها مـــع الفريق 5 
انتصـــارات مقابـــل 11 خســـارة و9 تعادلات. 
ويملـــك فرانكفـــورت 24 نقطة فقـــط في المركز 
الســـادس عشـــر، مقابل 21 نقطـــة لهوفنهايم 
و17 لهانوفر الســـابع عشر والثامن عشر على 

التوالي.

 وقـــال رئيس النادي هيريـــرت بروكهاغن 
”إقالة المدرب ليســـت أمرا جيدا أبدا“، مضيفا 
”كان قـــرارا صعبا جـــدا، لأن أرمين كان يحظى 
بثقتنـــا حتـــى فتـــرة وجيـــزة“. وكان فيه قاد 
فرانكفورت لثلاث ســـنوات قبـــل أن يتركه في 
نهاية موســـم 2013-2014. وسيتولى مساعده 
راينر غاير المهمة بـــدلا منه في المباراة المقبلة 
ضد بوروسيا مونشنغلادباخ، السبت المقبل، 
حتـــى التعاقـــد مع مـــدرب جديد. وهـــي المرة 
الثانية التي يقـــال فيها أرمين فيه من منصبه 

بعد أقل من عام على توليه المهمة.



} بيروت - بعد نحو شـــهرين من المنافســـة 
التي بدأت بـ45 مشـــاركا وانتهت بســـتة منهم 
فـــي الحلقة الأخيرة، توجـــت الطفلة اللبنانية 
لـــين الحايـــك (11 عاما)، بلقـــب ”أحلى صوت 
خلال نهائيـــات برنامج اكتشـــاف  للأطفـــال“ 
المخصـــص  كيـــدس“  فويـــس  ”ذي  المواهـــب 
للأطفال بنسخته العربية في أجواء احتفالية 
ضخمة في استديوهات مجموعة ”أم بي سي“ 

في منطقة زوق مصبح شمال بيروت.
وتنافســـت لـــين وهي مـــن فريـــق الفنان 
العراقي كاظم الســـاهر، فـــي المرحلة النهائية 
مع مشـــتركين آخرين هما الســـوري زين عبيد 
من فريـــق المغنيـــة اللبنانية نانســـي عجرم، 
ومواطنـــه أميـــر عمـــوري مـــن فريـــق الفنان 

المصري تامر حسني.
وكان وصل إلى الحلقة الأخيرة أيضا التي 
عرضت على الهواء مباشـــرة، كل من جويرية 
حمـــدي من مصـــر وغدي بشـــارة مـــن لبنان 
وميرنا حنا من العراق لكنهم خرجوا من إطار 
المنافســـة بعد تصويت أول للجمهور لاختيار 

منافس واحد من كل فريق.
وقبيـــل إعـــلان فوزها، وقفت لـــين الحايك 
إلى جانب منافســـيها الآخرين، وأمام المدربين 
الثلاثة، وقد بـــدا عليها التوتر، ما دفع بكاظم 
الســـاهر إلى تبـــادل الحديث معهـــا لتهدئتها 

والقول لها بأنها قدمت أداء ”رائعا“.
ومـــا إن أعلنـــت مقدمـــة البرنامـــج إيميه 
صيـــاح نتيجـــة تصويـــت الجمهـــور العربي 
التي وصلتها في مغلف، حتى انفجر المســـرح 
صراخا وتصفيقا، وعانق المشتركون بعضهم 
البعـــض، وتقبلت لين الحايـــك بخجل تحيات 

الحاضرين وبينهم أفراد عائلتها.
وحملت لين الحايـــك، ابنة مدينة المينا في 
طرابلس شمال لبنان، مجسم البرنامج عاليا، 

لكاظم الساهر. وأنشدت أغنية ”كن منصفا“ 
وقالت لين ”إنها أجمل تجربة في حياتي“، 
مضيفـــة ”حلمي تحقق حين دخلـــت في فريق 

كاظم الســـاهر“. وقدمت  الرابحة في إطلالتها 
الأولى في المرحلة النهائية أغنية ”ابعاد كنتم 
ولا قريبـــين“ للمطرب الســـعودي محمد عبده 
وحـــازت إعجاب الحاضرين حيـــث لم يتوقف 
تصفيقهـــم طـــوال مدة الأغنية، وفـــي مرورها 
الثاني أدت أغنيـــة ”كل اللي لاموني“ للمغنية 

التونسية الراحلة ذكرى.
وأبدى الســـاهر افتخاره بها وقال ”تغني 
كأنهـــا محترفـــة“، وأثنى علـــى صوتها الذي 

وصفه ”بالذهب“ متوقعا لها مستقبلا باهرا.
وحظيـــت لـــين الحايـــك، التي لـــم تدرس 
الغناء، بفرصة إطلاق أغنية خاصة من إنتاج 
”بلاتينـــوم“ ومنحة مدرســـية بقيمـــة 250 ألف 

ريال سعودي (حوالي 67 ألف دولار).
وتخللت الحلقة الأخيـــرة وصلات غنائية 

للمدربين الثلاثة مع المشـــاركين الســـتة الذين 
تنافســـوا علـــى اللقـــب، وتحقيقـــات مصورة 
وأغنية خاصة أنشدها المشتركون مع جمعيات 
عـــدة وعنوانهـــا ”إيـــد بإيد“ من كلمـــات نزار 
فرنسيس وألحان جان ماري رياشي وتوزيعه.

وشارك في البرنامج أطفال من دول عربية 
مختلفة تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عاما، وقد 

بث على مدى شهرين.
وقـــال كاظم الســـاهر، وهو أحـــد المدربين 
أيضـــا فـــي برنامـــج ”أحلى صـــوت“ أو ”ذي 
فويس“ للشبان والكبار إن ”عالم الأطفال مؤثر 
جدا، وقد عشـــنا تناقضا داخليـــا، ألما وحزنا 

وفرحا وقلقا“.
وتابـــع ”أتمنى أن يعمل الحكام العرب من 
أجل هؤلاء الأطفال“، مضيفا ”أتمنى أن نصل، 

نحن العرب، إلـــى مرحلة نختار معها حكامنا 
على أساس الحكمة والعقل والثقافة والخبرة 

في الإدارة“.
وكان الســـاهر قـــال فـــي كلمة قبـــل إعلان 
النتيجة ”وطننا عظيم وفيه الإبداع وفيه الأمل 
دائما مهما يمر بظروف صعبة ومهما يكون.. 
نحن أملنا ومســـتقبلنا فيهم (الأطفال) وهناك 
الكثيـــر مـــن الأطفـــال عندهم مواهـــب أخرى 

مختلفة عن الموسيقى يجب أن نشجعهم“.
وحضـــر الحلقـــة النهائيـــة أوليـــاء أمور 
وأقـــارب الأطفـــال المشـــاركين فـــي البرنامج، 
إضافة إلى نجوم النسخة العربية من برنامج 
”ذا فويس“ المخصص للشـــباب وفي مقدمتهم 
الأردنية نداء شـــرارة التي فازت بلقب الموسم 

السابق في ديسمبر.
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} فـــي هذا الرواق المدجج بالفخامة وضعت 
صـــور النجوم منـــذ عقود، هنـــا غنت أديث 
بيـــاف وهنـــا احتفـــت المســـامع بكبريـــات 
الأوركسترا في العالم، فيروز أيضا غنت في 
أولمبيا المكان الذي يعد أشـــبه برئة باريس، 
تمامـــا كما تنظر لندن إلى قاعة رويال ألبرت 

هول.
مثـــل هذه القاعدة فـــي حفلها الذي حمل 
الرقـــم 17550 على مدى تاريخها، اختارت أن 
يكون نصير شـــمة الموغل فـــي عراقيته وفي 
موسيقيته من يطلق رسالة مختلفة عن ”عالم 
بـــلا خوف“ ملبيا نداء البابا فرنســـيس بأن 
تكون ســـنة 2016 سنة سلام، شـــاركته فيها 
نخبة من الموســـيقيين مـــن الولايات المتحدة 
وتونـــس والبرازيـــل وأوروغواي وفرنســـا 

وتركيا.
الموســـيقية  ودلالتهـــا  الرســـالة  بـــدت 
مختلفتين مـــن باريس التي رفضت أن تمنح 
كراهيتها لمن أراد إشـــاعة الكراهية فيها بعد 
إراقـــة دمائها. لذلك كانـــت موضوع احتفاء 
وحضور من الحكومة الفرنســـية وســـفراء 
مـــن مختلـــف العالم وجمهور أشـــبه بممثل 
شـــرعي لأناس تواقين للسلام، مستمعا إلى 
رسالة رفعها موسيقيون قادمون من مختلف 

القارات.
نصير شمة عد مثل هذا الحفل الذي امتد 
على ســـاعتين الأهم في تجربته الموســـيقية 
التـــي تمتـــد على أكثـــر من ربع قـــرن، فألف 
ولحن عشـــر مقطوعات بهر بها جمهور عاد 
إلى أماســـيه بعد أشـــهر من التردد والقلق، 
وكأن الموســـيقى وحدها من تعيد الوئام إلى 
الإنســـان، باريس لم تفقد أماســـيها الرائقة 
فاختارت هذا الموســـيقار المحمّل بولع مقام 
المخالـــف العراقـــي وبـــوح الصبـــا ولوعـــة 
اللامي، ليبث رسالتها إلى العالم، فهنا يكمن 

السلام.
لقـــد طـــوع الموســـيقار الـــذي يعـــده كل 
العراقيـــين جائزتهـــم بعـــد أن فقـــدوا الثقة 
بالسياســـيين ورجـــال الديـــن، آلات غربيـــة 
لموسيقاه الشرقية على العود الذي عده توأم 
روحه منذ أول لمســـات طفولته على أوتاره، 
الكمان كان حاضرا والبيانو والكونترباص 
والإيقاع والكلارينات، كانت موسيقى شرقية 
بامتياز في رسالة شرقية عبرت فكرة التفريق 

عن الموسيقى الغربية في ”ربع تون“.
وهو نفس الســـبب الذي دفع شـــمة إلى 
اعتبار قوة لقاء باريس الموســـيقي ”هو قوة 
إيماننا بالســـلام وبأننا يجب أن نكون جزءا 
من حركة الســـلام في العالـــم وليس فقط أن 

نسمع ونتأسف على ما يحصل“.
روح الحفل كانـــت عالية كما وصفها لي 
نصير شـــمة لذلك وضع مقطوعة موســـيقية 
”أولمبيـــا“،  المســـرح  اســـم  تحمـــل  باهـــرة 
ولمواصلة بث الرسالة من المؤمل أن يقدم مثل 
هذا الحفل في الولايـــات المتحدة والإمارات 
ومن ثم العراق حيـــث تعيش البلاد في لجة 
الخلاف، لعلّ الموسيقى تنقذها بعد أن فرقها 

السياسيون ورجال الدين.

مقام المخالف في أولمبيا

صباح العرب

كرم نعمة

الطفلة اللبنانية لين الحايك أحلى صوت عربي
فازت اللبنانية لين الحايك مســــــاء السبت 
بلقــــــب الموســــــم الأول من برنامــــــج ”أحلى 
صــــــوت للأطفــــــال“ التلفزيوني، النســــــخة 
ــــــة من برنامــــــج ”ذي فويس كيدس“  العربي
العالمي، بعدما حصلت على أعلى نســــــبة 

من تصويت الجمهور العربي.

مواهب صغيرة بأحلام كبيرة

} عمــان - أبهـــر عرض مســـرحي غنائي من 
السينما الهندية (بوليوود) الجمهور الأردني 
بتنوعه الثقافي الذي شمل الألوان والموسيقى 

والرقص الهندي المتميز.
ونظمت المسرحية التي تحمل عنوان ”تاج 
جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن  إكسبريس“ 
وظهـــر خلالها بوضوح الدمج بين موســـيقى 

البوب الهندية الحديثة وثقافة بوليوود.
وقالت ســـهى بواب مديرة جمعية أصدقاء 
مهرجانات الأردن ”مسرحية ’تاج إكسبريس“ 
هـــي أول عـــرض بوليوودي مـــن الهند. وهي 
مســـرحية غنائية راقصة يشـــارك فيها 34 من 
محترفـــي الرقـــص الهنـــدي. وهـــي قصة من 
قصص أفـــلام بوليـــوود التي نعرفهـــا ولكن 

الفرق أنها هذه المرة على خشبة المسرح وليس 
فيلما سينمائيا“.

وحضـــر العـــرض الـــذي أُقيم فـــي المركز 
الثقافي الملكـــي في عمان، جمهـــور قدر عدده 
بنحو 2000 شخص أذهلتهم الموسيقى والزينة 
والبهجـــة ومهارات وألوان ملابس الراقصين. 
ويدمـــج العـــرض الراقص بـــين 12 رقصة من 
أماكن متنوعة من الهند. وقالت امرأة شاهدت 
العـــرض تُدعـــى ســـيوار الكرمي ”رغـــم تعدد 
الثقافـــات الموجـــودة بالمجتمع الهنـــدي لكن 
العرض كشـــف لنا تناغما جميـــلا بين أنواع 
مختلفة من الموســـيقى، بالإضافة إلى الرقص، 
ما يجعل المشاهد يشعر بوحدة قوية تجمع كل 

ذلك الاختلاف الثقافي لتكون الروح واحدة“.

} نيويــورك - قـــال عالم حيـــوان أميركي إن 
مركبة للبحث تحت الماء عثرت في قاع المحيط 
الهـــادئ بالقـــرب من هـــاواي علـــى أخطبوط 
”يشـــبه الشـــبح“ يبدو أنه ينتمي إلى أنواع لم 

تكن معروفة.
للمحيطـــات  الوطنيـــة  الإدارة  وقالـــت 
والغلاف الجوي إن كاميـــرات المركبة رصدت 
المخلـــوق أبيض اللـــون بينما كانـــت المركبة 

تستكشف المحيط الهادئ على عمق 4290 مترا.
ووصفت الإدارة المخلـــوق بأنه من نوعية 
الأخطبوط الذي يعيش في الشعاب المرجانية 
والمياه الضحلة وأن هذه هي المرة الأولى التي 
يتـــم فيها العثور علـــى هذا النـــوع في المياه 
العميقة للمحيط. وقـــال ميكيل فيكيوني عالم 
أبحاث الحيوان ”هذا الحيوان غير عادي على 
نحو خـــاص لأنه لا يحمل الخلايـــا الصبغية 

التي تتميز بها معظم طائفة الرأسقدميات ولا 
يبدو أنه يتميز بالكثير من العضلات“.

وبث تســـجيل فيديـــو على موقـــع الإدارة 
يظهر الأخطبوط الشـــاحب مســـتدير الشـــكل 
بعينين خاليتـــين من أي تعبيـــر يرقد بأذرعه 
الواهنة في قاع المحيط. ودفعت صورته بعض 
مســـتخدمي تويتر إلى تشـــبيهه بالشخصية 

الكارتونية ”كاسبر.. الشبح الودود“. 

فيلم هندي كامل على المسرح في الأردن

أخطبوط شبح في قاع المحيط الهادئ

النجمة الأميركية كيت هدسون خلال حضورها العرض الأول من الجزء الثالث 

لفيلم الصور المتحركة {كونغ فو باندا} في لندن

الإثنين 2016/03/07 
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